S150 dull‏ ابن عموانَ والعبادات 


المقدّمة لها عند النصارى 
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خد امن مل عبدالقادر ملكاوي 


أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية 
كلية التربيه - جامعة الملك سعود 
الرياض 
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شروط النشر بمركز البحوث التربوية 
كلية التربية - جامعة الملك سعود - الرياض 

١‏ - تكون أولوية النشر لمنسوبي الجامعة. 

۲ - أن يكون موضوع البحث ذا علاقة بأحد التخصصات التي تقدمها الكلية. 

" - أن تكون أولوية النشر للبحوث المكتوية باللغة العربية. 

٤‏ - تكون الأولوية للبحوث المتعلقة بالمجتمع السعودي. 

© - أن يكون البحوث غير منشور أو مقدم إلى جهة أخرى للنشر في نفس الوقت. 1 

١‏ - يحتفظ المركز بالحقوق التي تكفلها الأنظمة أو قرارات المجلس العلمي للنشر Sal‏ خمس سنوات من تاريخ قرار مجلس إدارة 
المركز بالموافقة على نشر البحث ولا يجوز نشره في أي صورة كانت خارج الجامعة خلال هذه الفترة إلا بإذن خطي من 
مجلس إدارة المركز. 

۷ - إذا أذن مركز البحوث التربوية للباحث بنشر بحثه (أو إعادة نشره) لدى جهة خارج الكلية فإن الباحث يتعهد بالتنويه يدور 
المركز (في التمويل أو التحكيم أو كليهما) ويتعهد بتقديم مئة نسخة من بحثه هدية للمركز. 

A‏ أن يتبع في البحث المنهج العلمي المتعارف عليه. وأن تكون الإجراءات المنهجية مفصلة قدر الإمكان. 

۹ - يجب أن ترققَالملاحق الإحصائية وأدوات البحث إن وجدت. 

-٠‏ تذكر المراجع داخل البحث بوضع الإسم الأخير للمؤلف وتاريخ ا مرجع وصفحة الاقتباس بين قوسين في المكان المناسب. 

-١‏ يجب أن تكون هناك قائمة بالمراجع في ملاحق البحث مرتبة كسب الإسم الأخير للمؤلف ويلتزم بنسق واحد في ترتيب بقية 
المعلومات. we‏ 

۲- أن يكون مطبوعا مسافة سطر ونصف وتترك هوامش بيضاء في صفحات البحث وفقا U‏ يلي: في أعلى الصفحة pant‏ وفي 
بقية الجوانب الأخرى هر؛سم بحيث تكون المساحة الفعلية للطباعة (؟١سم‏ عرض×١١سم (ste‏ ويكون ترقيم الصفحات من 
a 0‏ 

xe يقدم البحث من أصل ونسختين غير مدبسة أو مجلدة.‎ -١7 

-١5‏ يخضع مركز البحوث جميع البحوث المقدمة إليه التحكيم قبل نشرها. 

- يتحمل الباحث تكاليف التحكيم في حالة سحبه للبحث بعد ارساله للتحكيم ب 

٠ جميع البحوث الصادرة عن المركز تعبر عن وجهة نظر من قام بإعدادها‎ -١1 

-١‏ يرفق الباحث مستخلصا لبحثه باللفتين العربية والانكليزية في حدود ٠١١‏ كلمة على أن يشتمل النقاط التالية: 
أ - مجال الدراسة (تصنف حسب الموضوع الذي تبحث الدراسة) ٠‏ 
ب - عنوان البحثء 


ج - اسم الباحث أو الباحثين مع تخصص كل منهم (إذا نص على باحث رئيسي فيشار إلى ذلك) ٠‏ 


د - عدد صفحات البحث٠‏ 
ه- نبذة عن الموضوع تشمل الجوانب التالية حسب طبيعة البحث: 
- هدف أو مشكلة البحثء - العينة. - أدوات الدراسةء 


- طريقة البحث (المنهج). - pal‏ النتائج٠‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تقسديم 
من pal‏ أهداف مركز البحوث التربوية بكلية التربية - جامعة الملك 
اخضاعها للفحص والتحكيم العلميين . 


و إنفاذاً لذلك يسعد المركز أن يقدم للقارىء والباحث وللمكتبة العربية 
هذه الدراسة التى تطرقت إلى كيفية تألية مريم ابنة عمران والعبادات 
المقدمة لها عند النصارى للزميل الدكتور محمد أحمد عبد القارد ملكاوى 
الذى بذل جهداً كبيراً تجلى فى المستوى الذى خرجت به . 


وغنى عن القول أن الأمة الإسلامية بأمس الحاجة إلى مثل طرق تلك 
المواضيع التى تقدم للباحث والدارس معلومات دقيقة عن الديانات الأخرى 
وخاصة الدعاة الذين يذهبون إلى ديار غير المسلمين مما يساعد على 
محاورتهم وإقناعهم والرد عليهم من خلال كتبهم . 


اسال الله أن يثيب الباحث على ما بذل من جهد . والحمد لله من قبل 
ومن بعد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


الرياض 4/١1417/1اه‏ 
مدير مركز البحوث التربوية 


مجالٌ الدراسة : دراسات إسلامية /عقيدة اسلامية 


6 5 - 
عنوان البحث : afte‏ مريم Baal‏ عمران والعباداتٌ المقدّمة لها عند النصارى 


اسم الباحث : الدكتور محمد أحمد محمد عبدالقادر ملكاوي 


: عن الموضوع‎ sau 
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هدف البحث : إثباتٌ تائيه النصارى لمريم ابنة عمران تصديقاً لقوله تفعالى 

ool ...((‏ قلت للناس اتخذوني وأمْيَ إلهين من دون الله)) » وكيف تم” ذلك 

» وتعبدها , والفرق التي تثكر ذلك‎ leeds وما هي الفرق التي‎ » Gea, 

وأنواع العبادات المقتّمة لها في الكناكس . 

مراجع الدراسة : كتب النصارى انفسهم من الكاثوليك المعتقدين Rags‏ مريم 
> 


والبروتستانت الثافين لها. 


م 5 as‏ 5 النصرانية 
نتيجة Ob: Goll‏ عبادة مريم دظت في الكناكس بسبب التساهلر في 
2 


07 


استعمال yall‏ والتمائيل Fase!‏ » وكان المتساهلون يظنون نها لن Saad‏ من دون 
call‏ شم بمرور الزمانر » قدمت انواعٌ العباداتر لهذه pall‏ والتماثيل » وفي 
مقدمتها صورة وتمثال المسيح عيسى وامته » فاطلق القرآنُ عليهما لفظ (إلهيئن) 
لأنهما عبدا من دون الله » والالة هو المعبود. 

a 


STUDY ABSTRACT 


Islamic Studies / Islamic Faith 


Deification of Mariam Bint Imran (Mary the Virgin) and the 
worship offered thereto by Christians. 


42 


Study objective: To prove that Christians deified Mary, in 
verification of the Quraanic statement, ' And behold ! 
Allah will say : " O Jesus the son of Mary! Didst thou 
say unto men, worship me and my mother as gods in 
degoration of Allah? (verse 116 chapter V) and how did that 
develop historically, cults regarded her as Goddess and offered 
worship thereto, cults who denied that , type of worship 
offered to her in churches. 


Study Resources : Christian resources from both Catholics who 
support deification of Mary and Protestants who deny the 
same. 


Subject; 

Title ; 

No,_of pages ; 
Subject outline: 
A) 

B) 

C) 


Conclusion: Worship of Mary developed in the Christian 
Church in the beginning as a result of permitting pictures and 
icons to be used assuming that that would not lead people to 
worship the same. 

Afterwards worship was لساك‎ offered to those pictures 
and icons the most important of which the icons of Jesus and his 
mother. Thus Quraan referred to thern as"Two Gods" because 
they were worshiped as gods; God means the one being 
worshiped. 


قهرس العناوين 1 لفرعية للبحث 


المقدمة 
التوراة تحر م عبادة الصور والتمائيل . 


أصل عبادة المور والتمائيل . 


١ 
y 
۸ 


سريان عبادة الصور والتمائيل إلى الكنائس النصر ائية ه 


راي المجامع النصرانية في عبادة الصور والتماشيل 
راي بعفض الباباوات والأساقفة وكبار المعلمين القدامى 

في عبادة الصور والتمائيل . 

مستند المجمع النيقاوي الثاني في وجوب استعمال 
الصور والتماثيل في الكناكس وتجويزه السجود لها. 

العقل يحكم ببطلان هذه العبادة. 

تقسيم الكنائس بالنسبة لموقفها من الصور والتمائيل . 

اتفاقهم على عبادة مريم واختلافهم في غيرها. 

جواب ماد مريم للمعترض عليهم. 

نوع العبادة المقكمة في كناكس رومية. 

مستتد yale‏ مریم . 

استشهاد الكاثوليك بالطقس . 

كيفية عبادة مريم في كنيسة الروم الكاثو ليك المولود 

كيفية عبادة مريم في طقس الروم الشرقيين. 

عبادة مريم في الكنيسة الرومانية وصفة الصلاة لها. 

صفة الصلاة لمريم من كتاب مزامير العذراء 

صفة صلاة أخرى لمريم . 

الخاتمة . 


المراجع 


1 


10 


المقدمة 


Leal‏ للم الذي أرسلَ إلى الناس رسلا مُبِشْرِينَ ومُسْوْرينَ لک 5 مساق 
على اللو SED BEY‏ الرسل » وآشهدٌ أَنْ لا إله إلا“ الله وحده لا شريك له » وأشهد أن" 
مدا Pa ae‏ إلى gl‏ كافة » Sis Li Aya,‏ النبيين » أرسله الله بالحقر 
بشيرًا ونذيرًا » وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا » فكتف رَيْفَ ما عِنّد اليهودر 
والتمارى من العقائد الباطلة والآفكار الدخيلة على دين alll‏ » وهداهم إلى Goll‏ المبين 
فيما كانوا فيه يختلفون » الله مل" Ring‏ وبارك عليه وعلى ساكر إخوانه الذين ISAS‏ 


من قيّله, واهدنا Fell‏ أن لا نقول فيهم إلا" Gall‏ » واحشرنا في زمرتهم يوم القيامة . 


ees خف وين‎ ae Bi. a 
امتا بعد : فإن” السببّ الدافعَ لهذا البحث هو الرّغبة في مقرفة كيف الد‎ 


PE cae = - =‏ 8 3 2 
النصارى Boye‏ ابنة عمران , فالآية ١١١‏ من سورة الماكدة ce‏ بذلك وهي قولد 
war ree‏ ترهس 
تعالى: )) aly‏ قال الله یا عيسى oul‏ مریم aa)‏ قلت للناس اتخذوني pat) aly‏ من 
ery‏ شن عل کے ا ر َم 2 © lo‏ م 
oss‏ الله ر قال سبحانك ما يو يي آنا ول ما ليس لي يحقر إن كنث قلته فقد عله 


- we - ee 


? 


تعلَمٌ ما في نفسي ولا OE‏ في نفيك إِنْكَ gue EST‏ الْعُيُوبِ)). 


٠٣ دوم‎ 


كنت a‏ هذم الآية eas‏ منها أن النصارى النّهوا مريم ابنة عمران سن 
عليه السلام > OSs,‏ لا أعرف كيف اتخذوما ,الها » ولا كيف تم" ذلك تاريخيًا »> ولا ما هي 
الطوائف التي تعبدها » ولا BES‏ ضور العبادة المقدّمة لها » فالتصارى لا يتحرّجون من 
التصريح بالومطة عيسى pak,‏ 532 العبادات المختلفة له باعتباره ابن للم وله 
متلد» فهو أحد أركان التالوث الإلهي عندهم » وهم oe par‏ بهذه العقيدة + وبشهرونها 
ويتشزوتها في كتبهم : وليس الم كدلك بالنسبةر لآم ne‏ بم يفلا إل vole‏ 
آنهم أو أنّ بعس طوائفهم يُمَراحون بألوميّة. مريم » فدفعني حك plan‏ والرغبة في 
معرفة ماهية ذلك التاليه alas,‏ إلى البحث » فهذه الآية القرآنية هي يِن SPIT‏ 


sass الأَمَبّ الذي ما كان‎ Cod الله عليه وسلم > ذلك‎ (bo oo B35 Giz 


ست 


5 ا er.‏ له 5 - 
Le‏ بالقراءة والكتابة » Gab‏ أخبره أن“ بعض طواعف النصارى يؤلهون مريم ؟ لا شك أنّ 


. ,اليه من الله العليم الخبيير‎ Gog Gog dale 


وقد يستر الله لي الاطلاع على بعض الكتب التي التفها نصارى كائثوليك 
وبروتستانت » لتاييدر أو تفنيد عبادة المّوّر والتماثيل في الكناكس » فاحببت أن أكتب 
في هذا الموضوع ad‏ يكون توضيحًا وتفصيل؟ لمعنى Bagh‏ مريم المصرتح بها في الآية 
القرآنية على وجه الإجمال » Couey‏ لتدرّج النصارى في عبادة الصوّر والتماثيل التي في 
مقدّمتها صورة وتمثال المسيح عيسى ely‏ , وليس هدفي في هذا البحث الر"د علس 
القاكلين بالوهيتهما » ولذلك لن أكون في بحثي هذا بحاجة ,الى ate‏ وشرح النصوص 
الواردة فيهما من القرآن والسنة النبوية لاستخراج الأدلة العقلية على نفي ألوهيّتهما. 


و 5 
واسال الله تعالى أن أكون قد وفقْتٌ في إخراج هذا البحث شكلاً ومفمون » وأن 


يكون هذا العمل Calle‏ لوجهه تعالى » وان ينفع به طالب Zola Soll‏ عن الهدى. 
اللهم جنبنا التعصب والهوى ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيهة محمد وعلى آله وأصحابه ومّن اهتدى 


بهديهم إلى يوم الدين . 


وآخر دعوانا أن الحمدٌ all‏ رب العالمين 


وهي بزعمهم ما تكلتم به الله لموسى في سيناء » وقد كتبت على لوحي الحَجَر » قال 
كنتاب قاموس الكتاب المقدس : ((فالوصايا العشر ثابتة لا acs‏ , لأنها صالحة لكل 


LO) ومكان))‎ oles 


وقد دكرت الومايا العشر في سفر الخروج )(1۷-۲/۲١‏ » وفي سفر التشنية 
,7١-0‏ والذي يعنيني منها هنا الوصية الأولى والثانية » فالأولى تحر”م اتخاد آلهةے 
غير الله » والثانية تحر”م عبادةٌ الصّوّر والتمائيل » وهما في سفر الخروج 5-5/5١‏ 
ونصتهما كما يلي : 
@ - رم بر ت @ - 4 fo‏ ج 
(( ۲ - لا يكن لك آلهة أخرى أمامي (5) لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة 
نا مما في السماء God Ge‏ وما في الأرض be‏ تحت وما في الماء من تحت الأرض لا ee‏ 
لهن” ولا تعجدمنة)) . 
وهذا النص” مطابق تماماً لنمتهما في سفر التثنية 4-1/0. 
فهذه الكلمات هي جز من الشريعة الأدبية » أي ومايا الله العشر التي تكلم 
الله بها ,الى بني إسراكيل »> وقد حسبوا قوله :)» لا تصنعٌ لك تمثالاً منحوتاً ولا 
e 2 2 3 2 we‏ 8 
ووافقهم على ذلك النصارى الآولون عموما, لكن الكنيسةٌ الرومانية الكاثوليكيةٌ حسبنّها 
Boe‏ من الوصية الأولى التي هي قوله : (( لا يكن لك آلهةٌ أخرى)), وبناء على ذلك 


)01( انظر : قاموس الكتاب المقدس ص 919 و ۹ °. وهو كتاب يعتني بشرح 
المفردات والأعلام الواردة في التوارة والإنجيل وملحقاتهما, وقد أت شترك في 
تاليفه OLS!‏ وعشرون من قساوسة النصارى العاملين في الكناكس والجامعات 
وصدرت الطبعة الأولى منة عا م 1416ام. 

)1( الرقم all‏ قبل الشرطة Ca‏ رقم الاصحاح في السفر المدكور , والرقم الذي بعد 
الشرطة يعني رقم الفقرة في الاصحاح المدكور. 


Liss‏ من كتبها الومية الثانية المحر“مة لعبادق المور والتماثيلو » وكانها فَضْلَةٌ لا 
حاجة إلى So‏ » وبحجة انها تكرار للوصية الأولى » ومن BV INT‏ تحافظ على عدر 
ا > قستمت الوصية العاشرة إلى وصيتين , ونصتها كما يلي : ( 

لا تشتم بيت قريبك . لا تشتم Hess HA‏ ولا عيده ول “inh‏ ولا وره Bilas Vy‏ ولا 
ينا متا ريبك )) » فجعلوا قوله : (( لا SES‏ بيت (Lead‏ هو الوصية 
التاسعة» وما تبقى منها هو الوصية العاشرة(١),‏ 


وقد رفض كثيرون هذه القسّمة , فالمعلم تاوفيلس ميتز الومايا العَشّر هكذا: 
sh)‏ : لا يكن لك pial,‏ غيري Gob)‏ ) : لا تصنعٌ لك صورةٌ ولا تمثيلاً » إلى أنه 
يقول : (عاشراً ) لا تشم OS‏ ريبك ولا as‏ ارات ول و الس pet‏ 
وكذلك المعلم أوريجانوس يقول : إنه إذا آَردّنا أن BAS‏ الوصية عن الصور LEAS‏ جر 

من الأولى لا يكمل عدد العشر > ومثله راي إكليمنضس الإسكندري » واأثاناسيوس » 
وإيرونيموس وكثيرين غير هؤلاء OY)‏ 

والأمر واضح JS gal‏ ذي بصيرة أنّ الوصية الأولى : (( لا يكن لك 2 آخر 
غيري)) مختصة بالمعبود « Sig‏ الوصية الثانية (( لا تصنعٌ لك تمثالاً منحوتًا ولا 
3390 ها )) مختصة بطريق العبادة , فالأولى دلتتنا على ho‏ تجب عبادته » والثانية 
Lab‏ على كيفية عبادة ذلك المعبود » ولا يخفى ما بين الأمرين من التفاوت » ولحكمةر 
متا اقترنت الوميتان في الوصايا الأدبية العشّر » وبدون الوصية الثانية فإن” SALA‏ 
يجهلون العبادة التي يرضاها الله » ولربما عبدوه بطريقة Sle‏ بها عوض أن PTB‏ » 


فيكون وجودٌ تلك العبادة “pat‏ واضرة من عدمها. (5) 


)١(‏ فنديك » كرنيليوس : GAS‏ الأباطيل في عبادة الصور والتماشيل » بيروت» 
(14805م)ء ص ۲. وقاموس الكتاب المقدس » صدر عن مجمع الكناكس في الشرق 
الأدنى »> بيروتء Th‏ » (۱۹۷۱م) » ص ,٠١59‏ 

(۲) بردكان » glu)‏ : الثلاث عشرة رسالة .بيروت » (۹٤۱۸م)»‏ ص .١19١‏ 

(1) فنديك » كرنيليوس : كشف الأباطيل في عبادة الصور والتماشيل » بيروت» 
(1105م) Toye‏ 


وبناء عليه فلا وجه لزعم الذين حذفوا الوصية الثانية بانها TSS‏ من الأولى أو 
تفسيريّة لها » وغايتهم في هذا الزعم أن يَدُفعوا عن أنفسهم التهمة بمخالفة وصايا الله 
في عبادتهم الصوّر والتماثيل » ولكنهم بقولهم هذا أثبتوا على أنفسهم نفس الخطيكقةر 
التي ارادوا BP‏ يتبدّؤوا منها , لأنه إذا كانت الوميةٌ الثانيةٌ يَدَلاً أو تفسيرًا لقوله 
في الأولى (( لا MW ES‏ آخر غيري)) فينتج من دلك Gh‏ عبادة الصور والتماشيل 
هو بالذات اتخاد all‏ آخر غير الله Bi Coleg‏ التفسير لا داعي له عند الوضوح » ولكن 
إذا وقعث جملةٌ Angus‏ فيؤتّى بعدها بجملة, تفسيرية. توفحها » وعلى حسب زعم هؤلاء 
يكون قوله : (( لا all WES‏ آخر غيري )) Cate‏ ومفتقرً إلى تفسير » فيوبجه 
إليهم السؤال التالي : فستروا لنا الومية الأولى » وكيف يكون AT All SSI‏ غير الله 
؟ فسيكون جوابهم : إن" الله فستر مراده” من الوصية الأولى بقوله في الثانية : (( لا 
تصنعٌ لك تمثالاً منحوسًا ولا صورةٌ متا)) , فينتج منه BF‏ الذين اتخذوا SN‏ والتماثيل 
وعبدوها » قد اتخذوا آلهةٌ أخرى غير الله على حسب تفسيرهم الذي هم انفسهم 
یفسترونه وبرتضونه , وعليه فهم قد تعد”وا الوصيتين معاً , سواء قيل GL‏ الثانية 
منهما قاكمة بذاتها ومستقلة عن الأولى » أم قيل إنها تفسيرية » فالتعدي منهم واقع 
على كلا الوجهين » قال كرنيليوس فنديك : (( ولكن” الأمر الواقع يرينا ضروريّة هذه 
الوصية, SY‏ الناس قد سقطوا في هذه العبادة بعينها منذ زمان نوح » وفي عصرنا هذا 
لم يزل الثلثان من أهل المسكونة عبدة أمنامٍ Cul‏ وف Guild gory,‏ مالين 
هم كذلك بالفعل Bly‏ لم يكونوا بالاسم > فإِدًا يكون 553 هذه الوصية ضروريًا > وعوض 


OO Cerys Gis ويا ف سات ا‎ Ges ميت‎ es تت ان‎ Ss 


وورد تحريم عبادة غير الله سواء كان تمثالاً أو buss‏ في مواضع عديدة من 


التوراة واسفار الأنبياء الملحقة بها » وليس تحريمها في الومايا العشر فقط » فقد 


)\( فنديك ¢ كرنيليوس : كشف الأباطيل في عبادة الصور والتماشيل »> بیروت»› 
(۱۸0۲م) ص 0 - 1. 


ورد في سفر الخروج ۲۲/۲۰ . و5؟/!١‏ » وفي سفر اللاويين (الأحبار) 5/١5‏ 6 و 
1 ء, وفي سفر التشنية ١9-١0/5‏ و كلا و YO‏ , و 1١/1‏ - 10 © و ۱0/۷ © 
وفي سفر إشعياء Te - ١8/5٠‏ , و E19 , Ye - VEE‏ 0 - ۷ . وأكتفي بذكر 
نص" موضعين منها : 
ففي سفر اللاويين 1/11 (( لا تصنعوا Res‏ أوْنَاناً ولا تقيموا لكم يَمْثَالاً موس 
أو Ges‏ ولا تَجَعَلُوا في RST‏ حَجَرَا مورا لإتسجدوا له UG AG‏ لهك )) . 
OA Bc ee Seca‏ 


وفي سفر التثنية VO/TY‏ (( ملعوث الإنسان الذي YL Be‏ مَنْحونًا او 
(Sf‏ 

قال المعلم ميخاكيل مشاقة بعد ما ذكر فقرتع سفر الخروج "8-1/7 lang)‏ في 
سفر التثنية ۸-۷⁄0) اللتيّن تحر"مان Joel Sloat‏ والتمائيل لاي“ شي في السماء أو 
في الأرض أو في الماء : (( فيا ترى هل الذين ssh‏ مَوَرُهم سواء كان الثالوث 
الأقدس. أم القديسين ام الملائكة » لا يسدق عليهم أنهم ممتا في السماء أو الأرض أو 
الماء تحت الأرض » وهل هم بمعزل عن الوجود في أحد هذه الأمكنة الثلاثة لكي يكونوا 
بمعزل عن دخولهم تحت هذه الوصية فيجوز LS‏ اتخاذ صورهم وتماثيلهم » ونقد”م لها 
السجود والعبادة الممنوعين من الله نفسه أن يقدتما لمورقر وتمثال كل ما يوجد في هذه 
الأمكنة الثلاثة ؟ والجواب : أنهم ضمن هذا الحد" » فإذن لا نقدر على تقديم أنواع 
العبادات لمورهم وتماثيلهم بدون مخالفق امره تعالى )) .2١(‏ 

وقال إسحاق بردكان في تعقيبم على نص" فقرات الوصية الثانية ما يلي : 
((ويزيد على منْع منعهن” بقوله : ( لا Sen‏ لهن” ولا (yates‏ »> فالسجود شيء 
والعبادة شيء آخر » Oy‏ القولّ “Lely!‏ يَقْطع كليّهما » hag‏ من Bh‏ نعبده:- 
بحواس" القلب ( أي بمحبة, أو خوفي أو رجاءٍ ) Sige‏ نسجد لهن” ونكرمهن” بحركات 
الجسدر الظاهرة)) OT)‏ 


, ۱۱0 مشاقة »> ميخائيل : الدليل إلى طاعة الإنجيل »> بيروت» (1455م) »> ص‎ )١( 
عشرة رسالة » بيروت 6 (1485م) ‘ الرسالة الخامسة‎ owl ; glow! ‘ بردكان‎ (۲) 
VAT (في عبادة الأيقونات ) » ص‎ ٠ 


د 


ae 8 res oe ° “=‏ ° : ۲ 
وقد جرت مناقشة دينية oy‏ المطم ميخائيل مثاقة )1( وبين مكسيموس مظلوم() 


)١(‏ وهو على حسب ما عر”ف به نفسّه في مطلع كتابه (الدليل ) : ميخاكيل بن 
جرجس بن ,ابراهيم مشاقة » ولد في لبنان سنة 5١؟17١ه‏ = ١٠18م‏ في أهل بيت 
fees‏ »> ونشا في دمشق » وكان أبوه موظفاً عند حاكم جبل لبنان » ومشهورًا 
بحشن العبادةر والتقوى على حسب مذهب طائفته الروم الكاثوليك » فريتاه تربية” 
دينية > ثم تعلكم ale‏ الحساب ر والجبر والهيكة وال by‏ الأرضيةم goes‏ 
والطبيعياتٍ» ثم رط إلى القاهرة وأخذ شهادة الطبّ من مدرسة القصر العيني » 
Sle Ly‏ ,إلى دمشق OSE‏ فيها ناكباً للقنصل الأمريكي . وبقي فيها ,الى وفاته 
سنة 0ه = A\AAA‏ « وله Bac‏ مؤلفات في علوم مختلفة منها : أجوبة 
الإنجيليين على اباطيل التقليديين . 
(انظر كتابه : الدليل إلى طاعة الإنجيل ص ؟ , وانظر : معجم المؤلقين 
4 و OV/IT‏ » وهدية العارفين الملحق بكشف الظنون 547/71). 
قال في مطلع كتابه (الدليل إلى طاعة الإنجيل ) ما يلي مختصر من ص ۲ - 1 
مع المحافظة على نص الفاظه : (( فهذه العلومٌ التي تعلتمتّها قد ارشدتني إلى 
معرفة عظمة الباري تعالى » لاطتلاعي بها على phe‏ مصنوعاته إلا Leal‏ 
جعلتني fied‏ الديانة المسيحية » وكلتما Slay!‏ تاملي مع عقاكد الشريعةٍ 
المسيحية يزدادٌ نفوري منها ويرسخ عندي كذبهاء وكان الذي يحملني على النفور 
منها والتكذيب لتعاليمها هو ما كنت )31 فيها Gols‏ عن Jia, so‏ > أو 
مناقضاً لحكم الحواسّ » فمن ذلك : 
أولاً : الاعتقادٌ GL‏ طغمة الإكليروس هم خلفاءً ool‏ على الأرض , “oly‏ لهم 
Cunt.‏ على حل" الخطايا ومشكها. 
ثانا : تحريض الكهنقر للشعب على pe‏ العبادات والتوسلات إلى القديسين 
الموتى GSI‏ يُعينونا gh‏ يشفعوا فينا. 
Ge Bi: bit‏ الاعتراف مرارًا FAS‏ يَفرض على المعترفٍ قانونًا أن تيء 
مصباحاً لدى Aa‏ القديسٍ pss‏ > أو يسجد امام الأبقونة الفلانية, » da‏ كنت 
أعتبره أنه لا يفرق شیا | عن عبادة الوثنيين » Bald‏ هذه العبادةٌ باطلة”, 
والشريعة الآمرة بها Lats‏ )). انتهى بلفظه مختصرًا . 

(۲) هو : مكسيموس بن جرجس تعلو » ولد في حلب سنة 97١1ه‏ ± pT a‏ ; 
اللاهوت على جرمانوس آدم » ومين عور لكين طب ثم آسقفاً غليها ورفيس ٠‏ 
لمدرسة عين تراز » ثم رحل on‏ رومية ودرس. rit‏ اللغات اليونانية واللائينية | 
والإيطالية » Ly‏ عاد ,الى الشرق SZ!‏ بطريركاً لطائفة الروم الكاثوليك 
(الملكيين) > وله عدة مؤلفات » وتوفي بالإسكندرية سنة —s\VY)‏ = 1100م. 
(معجم المؤلفين ؟١/١؟5).‏ 


ا 


بطريرك طائفقر (الملكية ) الروم الكاثوليك » وكان هذا قد استدعاه ELS‏ أسبابَ 
اعتزاله لكنيسته , وكان مكسيموس Eons Linas‏ لعاكلة مشاقة , فلما pao‏ إليه ساله 
abo‏ أسكلة » قال ميخاكيل مشاقة : (( فمن جملة الأسكلة GSS‏ الوصيكة الثانية من 
shal‏ وصايا الناهية عن اتخاذ الصوّرٍ والتمائيل وعن السجود لها » فلو beaks‏ بانها 
تابعة للوصية الأولى لم نزل على كل حال ملتزمين بحفظ الوصية مستوفية حدودها 
بالتمام » ومن حدودها أن لا Seas‏ الصورَ والتماثيل ولا نسجدّ لها. 

فاجابني الجواب المعلوم : إن" اتخادها بصفقر تاريخ لمن يجهل القراءة » وإِنّها 
في بزهتر Anes‏ تستحضر في ذمن الناظر إليها ملخص تاريخ صاحبها , وإِسَّه لا يوجد 
فيها قود Uh‏ » وإنما نكرم فيها Sate‏ صاحبها العائر إلى المسيح نفيه )) OD‏ 


(1) والتماشيل.‎ saul عبادق‎ del 


كان قوم نوح عليه السلام هم Uo)‏ من اخترع عبادة الأصنام » وبعد ما دمترهم 


)١(‏ هذه المناقشة الدينية التقريرية اللسانية مدو"نة في كتابه : الدليل إلى طاعة 
الإتجيل ص ,14-١0‏ ثم استمرت بينهما المناقشة التحريرية الكتابيةء وهي ايض 
مدوانة في كتابه المذكور ص 01-11. وكان البطريرك مكسيموس يعتذر أحيانا 
عن الرد' pact‏ الفرصة » واكتفي بمثال واحد مما جاء في ردوده : (( إنه في 
هذه العشية Liles‏ تحريرك المؤرخ في اليوم الحاضر نفسه» وعند تلاوتنا aL!‏ 
تزايد حزننا على حال نفيك » Log‏ لاحظّنا فيك بالتمام حال الضالين » فنحن 
أثقال وظيفتنا لا تعطينا O45‏ نضيتعه سدى في إقناع BF‏ تصلتب بالضلال )) . 
انظر الكتاب المذكور ص ٤٤ءوانظر‏ ص V4‏ وكانت تلك المناقشة سبباً في وضع 
مشاقة GES‏ (الدليل إلى طاعة الإنجيل) ليردة فيه على ضلالات فرقته 
ES SL‏ » فجاء كتابه في خمسة عشر باب ب TYE‏ صفحة من القطع العادي, 
وطبعه في بيروت سنة 4٤۸م‏ » وكان الباب الخامس منها ( في عبادة 
الأيقونات)» والباب السادس ( في عبادة الملاككة والقديسين وطلب معوناتهم 
وشفاعاتهم) » وهما من ص ۱۱۲ - LOY‏ 

(Y)‏ فنديك » كرنيليوس : كشف الأباطيل في عبادة الصور والتماشيل » بيروت» 
(1405م) « ص .١١ - ١‏ والطرابلسي » نوفل : سوسنة سليمان في اأصول 
العقاكد والأديان» بيروت » (1477م), ص -٤‏ 1 . وقاموس الكتاب المقدس ص 
«0A‏ و <O yg <hEY‏ 


E 


o” 000‏ 2 رف So‏ 5 و - 
الله بالطوفان » سلكت البشرية في التوحيد رَمَنا ثمّ Gale‏ إليها عبادة الأصنام من طريق 
9 
Ba‏ نمرودر بن كوش بن ple‏ بن نوح في | أرض الكلدانيين في نواحي بابل وما بين 


انقسموا إلى طاكفتين : 


طاكفة منعت لهذم الأجرام ae‏ تمائيل » فإذا غابت الأجرامٌ عن أبصارهم 


عبدوا تماثيلها » وهي الطاكفة التي سمّيت فيما بعد بالصايكة . 


2 » a2 42 r ا‎ 


وهي الطائفة التي ult‏ فيما بعد بالمجوس. 


Lis,‏ الطاكفتين عندما توش بعض مشاهيرهم ¢ جعلوا لهم مواسمَ واعيادًا تذكرة 
3 
لهم» وبعد قليل تحولت التذكرة إلى عبادة . فإنه على توالي الزمان زاد اعتبارٌ هؤلاء 


الأشخاص عند قومهم Cas‏ فشيفاً حتى ارتقوا إلى درجة الألوهية في نظر عابديهم. 


وقد Sts‏ اليهودٌ بالأمم المحيطة بهم فالتطخوا بعبادة الأمنام مع وجود الوصيتيكن 
الأولى والتانية من الوصايا العشر بين أيديهم , ومع كثرةالقيُودر التي قيتدمم الله 
تعالى بها لكيّ يمنعهم عن السقوط في هذه الرذيلة . فانتقم للد a‏ انتقاماتر 
شديدة fp‏ أشهرها Gaull‏ إلى بابل > وبعد عودتهم Ale‏ تحسنت ¢ pelle‏ ونقروا من عبادةر 


الأصنام . 


0 . س‎ 0 a 
والتماشيل إلى الكنائس التصرانيةر‎ gad! سريان عبادةٍ‎ 
ا اك‎ 


‘ كان الحواريون وتلاميدهم من اليهودر المؤمنين بالمسيح عیس عليه السلام‎ sal 


E 


of.‏ قومهم soe‏ العموو كه مون دة المور والتماثيلر استناداً لنصوص التوراة, 
وكانوا يَعِظون أتباعهم Zeb‏ الذين يختلطون بهم أن" لا يجلسوا في بيت الوثن ولا ياكلوا 
مما am‏ و 1) « وكان الذين يؤمنون بالمسيح - في بدايقر الديانة ‏ الحقتة - 
oS 87‏ عبادة الأصنام « وِيمَدّد عليهم كثيرًا في اجتناب الصور والتماثيلر ولو كانت 
على اسم الله أو الملائكة أو القديسين , Gately‏ هذا النفور الشديد من استعمال صنعة 
الأيادي (تصويرًا أو تمثيلاً ) Be‏ طويلةً تزيدٌ على HYG‏ قرون 6 كان المؤمنون الموخّدون 
خلالها كثيرين » وكان نشاطهم ظاهرًا » حتى إن“ Les‏ الآوثان وصانعي الْأَصامٍ في تلك 
الأيام قل“ رواج بضاعتهم »> وأوشكتٌ همياكلٌ الأصنام أن 683 » واشتكوا من امتدادر 
Dbl‏ لنصر انيةوإلى مدقم تزيذ على ثلاث قرون » لم تكن في الكنيسة النصر انيقر 
عبادة الصور أو التماثيل باتفاق المؤرخين جميعًا » بل قال بعفهم : إنه BH‏ صورة” 
في الكنائس ولا في البيوت أيضاً مدة الأجيال الثلائة الأولى » وأقوالهم مدو'نة في 
كتابر أصول الديائ السيحيق للمعلم جوّينين » وتاريخ المعلم دانيال » وتاريخ المعلم 
إسكتدن وف عصتفات المعلم ‏ إيرازمس: ¢ وتصائيف إيرينيوس GEST‏ ليون » وتصانيفر 
أوسابيوس سقف قيسارية » وتصانيفر ابيفانيوس GEST‏ قبرص » وكذلك تصانيفر 
إشناسيوس باحك كوي « فقد ذكروا في مصنفاتهم US‏ الإشياء المستعملة في طقوسر 
ی التمر ) cual”‏ ولم يذكروا بينها الصَوَرَ والتماثيلٌ إطلاقاً » فكيف لبس 
الشيطان على بعفهم لإدخال هذه العبادقم في الكناكس وتمكينها فيها ؟ 
واترك جوابَ هذا السؤال لأحدر علمائهم الذي قال ما ملخصه )507 “of‏ كثيرين من 
pail‏ الوثنيةر الذين دظوا في نمر انيةوكانوا معتادين على العبادق في المياكلر 
المزخرفقر ا se‏ التماثيلر « ومن افخر انواع dake‏ الأيادي - لم يلتدوا بالدخولر 
إلى ٠ ee ptt‏ “الخالية 3 من هذه الزخارف المبهجة » ولم يقنعوا ببساطة العبادة 
النصر انيقالمقتصرة على تلاوقر الإنجيل وإقامق الملاقر والترتيل » GS‏ إرضاء هؤلا 


6 
2 


. ۲۵/۲۷ اعمال الرسل ۲۹/۱۵ , و‎ yaw : انظر‎ )١( 
» فنديك » كرنيليوس : كشف الأباطيل في عبادة الصور والتماثيل » بيروت‎ )1( 
.۱۹ و ۱۸ و‎ VE (۸0۲م)» ص ۳او‎ 


ع ت 


الوثنيين ابتداً النصارى في الجيل الرابع يستعملون )556 في بعض الكنائس»؛ شم 
ازداد هذا العمل بتمادي الزمان فاخذوا مياكل الأصنام الوثنية كما هي وجعلوها في 
Hees‏ انشع تغيير آسمائها من أسماء وثنية إلى أسماءنصر انيةفالتمشال" 
الذي كان على اسم زيوس gle‏ على اس بطرس » والذي كان على اسم هرمس صارٌ على 
اسم بولس» والذي كان على اسم الزهرة صار على اسم مريم العذراء» وهيكل ae‏ 
الآلهة الوثنية مار كنيمةً جميع القديسين في رومية . 

وفي احتجاج ميخائيل مشاقة على كنسية روما يقول : (( ولكن لنا عليها في 
فا احتجاج لا يندقة :ومو + نالوخ اقا قد موا Cats‏ شير 
بحسب أشكال معبوداتهم » ووضعوها في هياكلهم ليعبدوها , وكثيرٌ من هذه الهياكل قد 
أحالته كنيسة رومية إلى GELS‏ » وتلك الأصنامٌ التى هى تماثيل الشياطين باقيةٌ فيها 
إلى oF!‏ وقد كراسها الرومانيون على أسماء بعض القديسين المسيحيين » وصاروا 
يعبدونها مع أنها تماثيل الشياطين , فإذا كانت حضرتها تزعم Batti‏ من الروح القدسر 
ومعصومةٌ من الغلط » Glad‏ روع ديانةٍ مسيحية Ele‏ لها أن كرس تمائيل الشياطيذر 
وتعبدها وهي من صنعق الوثنيين ؟ )١())‏ 

وكان” yeh Fy)‏ العبادق الوثنية في الكنائس على أيدي بعض طوائف الأراتقة, 
مثل السيمونية والمانيكية والغنوستكية(]) الذين منعوا تماثيل على اسم المسيحٍ 


5 5 a mee ° Pant 
ومريم وفيثاغورس وأفلاطون » ومنهم امتدت إلى الكنائس الأرثوذكسية والكائثوليكيقر» ,اد‎ 


YT مشاقة » ميخائيل : الدليل ,الى طاعة الإنجيل ,» بيروت »> (1855م) » ص‎ )١( 

(؟) السيمونية : نسبة إلى سيمون الساحر . والمانيكية : نسبة إلى ماني الفارسي. 
والغنوستكية: نسبة إلى غنوسيس » وكلها من بدّع الفلسفة الممزوجة ببعض 
بو لاعس ان انظر : موسهيم » يوحنا لورئس : تاريخ الكنسية المسيحية 
القديمة والحديثة» بيروت » (410١ام)‏ » ص 51 - .٤١‏ والطرابلسي » نوقل : 
سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان > بيروت > (811ام ) »> ص 
2186-981 والدبس الماروني» يوسف ,الياس : تحفة الجيل في تفسير الأناجيل » 
بيروت . (لالا4١م)‏ » ص ۱١۲‏ و »5956. وقاموس الكتاب المقدس » صدر عن مجمع 
الكناكس في الشرق الأدنى bc‏ ۲ , بيروت » (AVIV)‏ »> ص EV‏ 


a 


انه بالتدريج مار الإكليروسٌ في WLS‏ يعلتقون الصورٌ والتماثيل لجدّبر قلوبر العامتقر 
والوثنيين ,اليهم » ويمنعون تَكْسِيرَّها , لظنهم أنه By‏ ينجر“ Sot‏ ,الى عبادتها ولكن خاب 
امعم ٠‏ فبمرور الزمَانٍوقع الناس في تعظيمها وعبادتها » ولو أنهم اقتدوا 

بالبابا أبيفانوس » وعملوا بوصيته ما كانوا Comm‏ في لال الناس وغوايتهم. 

ففي سنة ١٠1م‏ قام سيرينوس سكف مرسيليا (مسيلا ) بفرنسا بتكسير التماثيلر 
والصوّر . وإبادتها من جميع الكنائس التابعة له , فكتب له البابا غريغوريوس الكبيرٌ 
سنة ١١1م‏ كتاباً هذا نصته : (( يانه قد CEE‏ انك لما رايت بعص أناس ساجديق 
SLi‏ كسرتها والقيتها » فنحن حا نمدحك Ub SE LEY‏ على أن Baas‏ السجود لكك 
شيع مصنوع بالأيادي » ولك Cee‏ راينا لا يجبٌ GI‏ تكسرٌ الأيقونات “OY‏ الصورة ZEEE‏ 
في الكنيسة EV‏ أن" الذين لا تعرفون أنْ يقرؤوا في الكتب يمكنهم من نظرهم إلى 
الحيطان ان يقرؤوا اشياءً لا يستطيعون أنّْ يقرؤوها في الكتبر » Gls‏ قد كان سبيلك Oh‏ 
Bins‏ الأيقوناتر » ومع Uglies‏ تمنع الشعبّ عن السجودر لها , حتى ,ان" الذين لا مَعرفة 
لهم بالقراءة تكون لهم واسطة لمعرفقر التواريخ » ومع ذلك لا يميلون إلى Fabs‏ السجودر 
OO) )) pb git‏ 

وكتب هذا البابا Ces‏ آخر إلى HEF‏ كسر الآيُقوناتِ(2, وهذا ates‏ : (( 
يانه قد GALT‏ انك Shh‏ من دوزر صبرٍ ولا oy)‏ كسرت ايقونات القتكيسين » كاك 
تعتدرُ بالنص” الإلهي على pie‏ السجود لها » امتا Lae‏ السجودر لها فنحنُ تقوم لك 
مديحًا عليه» وامتا كسّرها فلا » SY‏ السجود للأَيقُوناتٍِ هو شيء » والتعلم منها ماذا 
يجب Bh‏ نعيدة فهو شي آخر » Gully‏ هو الكتابٌ المقدسٌ لأصحاب القراءق هو eee‏ 
للسدج والبسيطين » فما كان ينبغي لك كسّرها ؛ لأنها موضوعةٌ في الكناكس لا لأجلر 
السجودر لهاء بل ET‏ التعلتم منها » uc‏ منك Bes BY‏ فتردٌ العقولٌ التي 
تلم انها انفطت من شركتك ؛ لآنة سبيلك أن تجمع الكنيسة » وتبيّن لهم من شهاداتر 


)١(‏ بردكان » إسحاق : الثلاث عشرة رسالة بيروت » (459١م)‏ » ص .١95‏ وفنديك, 
كرنيليوس : كشف الأباطيل في عبادة الصور والتمائيل . بيروت » 
(۱۸0۲م)»ص۲۲» نقلاً عن كتاب المجامع الكبير م 1» ص .١١01‏ 

(؟) جمع OSE‏ وهو لفظ يوناني معرب معناه الور والتمائيل . 

م ا لاحت 


الكتابر المقدس كيف إنه Syne Sh‏ علينا أن So‏ لشيع مصنوع بالايادي» لآنه مكتوب : 
الريب إلهك EOS‏ وله BY pelt es RE ARS‏ ليس ذلك التاريجٌ الظامرٌ في JOS‏ 
هوالذي Zest‏ خاطرك بل السجوة لها » وإذا كان أحد Lye‏ أن يعمل ايقونةً فلا تمنكة» 
Ba,‏ على dS‏ حال لا بد" من اجتنابر السجود لها . أفهم الشعبٌ باجتهادي انهم oe‏ نظرهم 
إلى الاعمال المؤرّخقر في spall‏ يحفظونها في عقولهم وقلوبهم )) .)١(‏ 

والمعلم بيدا يقول : إنه لا يوجد قول Zell‏ يمنعنا عن pie‏ المُوّرء ولكن 
على Js‏ حال قوله تعالى يمنعنا عن Oh‏ نصنعها لغاية, وان يُسْجِدَ لها أو SBS‏ » وكان 
أدامنتيوس المنيكي Zand‏ الصور لكنّهٌ BLE‏ الوثنيين يتظامرُ بحبتها » لكي Ch‏ 
قلوبّهم وينال منهم جميلاً لملتته © 


راي المجامع النصرانية ف التماشل (1) 


لقد S55‏ استعمال الصور والتماثيل في الكنائسٍ مقاومة Ep‏ من بعضر 
الإكليروس» حتى إن“ بعص العوام” قاوموا هذا العمل باجتهار بليغ » ولشدقر AEN‏ في 
هذه المسالق بين he‏ ومعارض,» انعقدتٌ عدة مجامج منها : 

Aude‏ الفيرا: هذا Zabel!‏ انعقد في مدينق الفيرا في اسبانيا سنة ۲١0‏ أو 
١م‏ وحَكمَ بتحريم ومّع المور في الكناكس » لكلا ينقادّ الناسٌ إلى عبادتها. 


.190-195 بردكان , إسحاق : الثلاث.عشرة رسالة » بيروت , (1459م)ء ص‎ )١( 

(؟) بردكان : المصدر السابق » ص Yee‏ . 

(؟) بردكان , إسحاق : الثلاث عشرة رسالة, بيروت , (1455م), ص ١51‏ و81١7‏ و 
.١‏ ومشاقة » ميخائيل : الدليل إلى طاعة الإنجيل » بیروت» (1859م) » ص 
١77‏ . وفنديك » كرنيليوس : كشف الأباطيل في عبادة الصور والسمائثيل , 
بیروت»(۱۸0۲م)» ص 0١-؟5؟.‏ وموسهيم » يوحنا لورنس : تاريخ الكنيسة 
المسيحية القديمة والحدیثه » بيروت, (0/ا4ام) »> ص 5١5‏ و ۲۹۱ - ۲۹۸. 
والطرابلسي » نوفل : سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان » بيروت » 
(الأؤام) »> ص 85( = VO"‏ 


ي انظر فقرة إنجيل متى .٠١./4‏ وانجيل لوقا 8/4 ٠‏ 
ب 9( - 


١ fade‏ : خطب القسيس اتسنا بتيوين Th‏ أحد قساوسة القسطنطينية اة كدر 
فيها تلقيب مريم بوالدةٍ الإلم , وقال : إنما هي ام السيح » وتابَعه على قولهر 
البطريرك نسطوريوس all La ٠‏ ثيودوسيوس الثاني بعقدر مجمع للنظر في هذا الشانء 
فانعقد مجمعٌ افسس - وهو المجُمعٌ المسكوني الثالث - سنة ١١٤م‏ بزعامة كيرللس 
بطريرك الإسكندرية » وحضره ماكتان من الأساقفة الغربيين » وقكل وصولر الأساقفةر 
الشرقيينَ حكمْ المجْمعٌ على نسطوريوس وأتباعه بالهرطقق » ولا Joy‏ الآساقفة الشرقيون 
إلى أفسس» اجتمعوا بزعامة يوضًا الآنطاكي ¢ فعارضوا كيرللس » وايتدوا نسطوريوس 
في تحريمٍ تلقيب calyl 0 Fee‏ وتحريم وضع الصوّر في الكناكس. 

مجِمعٌ | انعقد هدا المجمع سنة م « بامر الملك قسطنطين 
الخامس بن لاون» وحضره ۲۲۸ أسْقفا من الشرق والغربر »> واستمرّت المفاوضة ستة اشهرء 
امد كم بتحريم استعمالٍ الصور والتمائيل في العبادق مطْلقًا » وتحريم lb‏ 
الشفاعة من العذراء مريمَ » “oly‏ ذلك مناقض للديانةالنصر انيةويعدً رجوعًا إلى 
الوثنيق» فقبلت الكتاضنٌ الشرقية هذا SUI‏ ورففتة كفيسة رونا. 

Aude‏ جنتلى : وهي مدينة قرب باريس > انعقد فيها المجمع سنة ۷1۷م » فايتد” 
ase‏ مجمع القسطنطينية في تحريم استعمال الصور والتمائيل في العبادة مطلقاء وتحريم 
طلب الشفاعة من مريمَ العذراء أو غيرها من Bee‏ ; 

› والصور‎ peel نيقية الثاني : كانت الملكة ايريني (إيرينا ) عاشقة‎ Ande 
وكان زوجُها الملك ليون الرابعٌ يحاربٌ عبادتهما واستعمالهما في الكنائس » ولما اشتكا‎ 
ES النزاعٌ بين مؤيدي حكم مجمع القسطنطينية ومعارضيه » تمكنثٌ (إيرينا ) من‎ 
زوجها بالسم", وعزلت بول بطريرك القسطنطينية » ونصتبت مكانه طاراسيوس عاشقٍّ‎ 
ANG الأمنام مثلهاء وآمريه” بعقر مجع لإقرار عبادة الصور والتماشيلر > فانعقد مجمع‎ 
من أساقفةر‎ Let من الغرب » ولم يَحضْرّهُ‎ EERE ۲۷۷ الثاني سنة ۷۸۷م » وحضره‎ 
يوم > حكموا بوجوب استعمال الصور والتماشيلٍ‎ GEE المشرقء وبعد اجتماعهم ثمانية‎ 
روميةٌ حَكُمٌ هذا المجمع,‎ CLES » في الكناكس » وجواز تقديم العبادة لها والتوسل بها‎ 
الشرقية‎ GELS طويلة » ورفضته كنائسٌ المشرق » ثم إن"‎ Boe وأنكرة آهل فرنسا‎ 
, الكناكس الغربية فقبلتهما معًا من البداية‎ Katy > قيلت استعمال الصور دون التمائيلر‎ 
ولم يزل هذا الفرق بينهما إلى يومنا الحاضر.‎ 

- ١5 - 


Rade‏ فرانكفورت : عندما حكم المجْمعٌ النيقاويٌ الثاني بوجوب استعمال الصوّرر 
والتماثيل وجواز السجود لها » GA‏ المعلتمٌ الكونيوس كتابًا BE‏ فيه قرارٌ المجمعء 
Galas‏ هن الكتابر المقدس على أن" السجود للايقونات فك خر oS Las platy‏ راي 
eo‏ الأساقفة الإنكليز في ذلك العصرر » ثم أرسل SESH‏ 8 جميعًا إلى كارلوس 
الكبير ملك فرنساء Ale‏ الملِكٌ بانعقاد مجمع للنظر في كر الماع النيقاويّ الثاني 
فانعقد مجمع فرانكفورت سنة ٤۷۹م‏ » وكان فيه ثلاشماكة ESF‏ سقف من فرنسا وإيطاليا 
والنمساء وأصدر حَكمَّه بان" المجّمعٌ النيقاويّ الثاني غلط في شيكين 
أحدهما: Gi aah)‏ السجود للايقونات جاكر. 
وثانيهما: قوله : إن" هذه العادة هي حسب التقليد من الرسل (ويقصد بالرسل هنا: 
الحورايين ). 

مجمع_باريس انط RR‏ رارك هيه CANOE‏ في كر العا 
لويس المتقي اللة » وحكُمٌ بما يلي : (( بان" المجّمعٌ النيقاويّ الثاني GOS‏ العبادة 
ve, Holl‏ قوله تعالى واقوال الآباء الآطهار)). 

وذكر المعلتم ميخائيل مشاقة : Gada “gh‏ الباريستّ حرم عبادة الآيقونات غير 
انه G9 Bl‏ بتكسيرها , ولعل" هذا هو ما Redd‏ من قول كرنيليوس فنديك بان Gall‏ 


الباريسيّ حكم بوجوب الاحتراس ين عبادة الصور على اي" نوع كان . 


المعلمين القداس فى عبادقر المور والتماثيل © 


البابا ابيفانوس الذي كان Ba‏ إيرونيموس ب (الطاهر) > Cas‏ رسالة إلى 
س WI?‏ 2 هس مه 
ain) Ling,‏ اورشليم يقول له فيها : ) إنني Glog LY‏ إلى القرية التي eS‏ 
(أنابلاثا) Stes‏ عند دخولي الكنسية سترا مُمَبتّغاً Legis‏ » وعليه صورةٌ WAS‏ صورة 
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بر 


المسيح وبعض القديسينء فلمًا رايت ذلك وهو بخلاف الكتب المقدسة أ ees‏ صورة 
Zeb!‏ في كنيسة المسيح big Ueki‏ للحرَّاس : انه AGU! GUS‏ أن يكفتنوا بها 
أحَدَ الموتى ويدفنوها عن النظرء فالآنَ أرجوك Sh‏ توصي مشيخةٌ peal‏ أنهم فيما Ad,‏ لا 


يعلتقون في كنيسة المسيح استارًا Ube‏ هذه لآنة هذا مخالفٌ لديانتٍنا )). 


أوريجانوس كان يقول : (( “ol‏ الشيء الآول الذي Stas‏ للدّاظين في ديانتينا 

o ص و‎ 2 8 ow وى‎ - 2 1,07 ft 
أما لكم‎ : Gag! هو أنهم يرفضون جميع الأصنام والصور )) › وعندما ساله سيسيليوس‎ 
الصوّر)).‎ Gone تلاميدنا أن يَكَرّهوا‎ files مذابحٌ ولا هياكل ولا £454 اجاب : (( إننا‎ 


إكليمنضوس الإسكندرىٌ : كان يقول للوثنيين : (( إن" الصناعات قد فشتكم 
بغرورها » فهي التي تَجُذبكم إلى أن تُكرّموا تماثيل وصورًا)). 


Sem 


القديش أغوستينوس قال : (( لا تقابلوني BEEF Ley‏ القومٌ الجهلاءٌ المائلونّ الى 
الأباطيل » AY‏ عرفت كثيرينَ ممتن يَسْجِدُونَ للقبور والصوّر )). 


المعلّم إب اسموس قال : (( ,انه إلى أيام إيرونيموس الذي مات في الجيلر 
الخامس كان الناسٌ دوي تقوى كالواجبر » لا يكملون أيقونة مصوترة » لا بالقلم ولا 
5 2 و 
بالحياكق» ولا منقوشةٌ في رخام ولا غيره» ولو كانت صورة المسيح ذاته)). 
o id‏ 2 


المعلم بوليدوروس فرجيليوس كان يَسْتَشْهِدُ القِديس إيرونيموس على أن" غالب 


- 


الآباء القدماء النصارى رفضوا السجود للايقونات GS‏ من العبادة الضمنيق . 


لمعم جيرلدوس قال : aly)‏ لا يمكنني أن ترك هذا GSLs‏ عنه » هكذا نكن 
المسيحيينَ في الكنسية المسمتاةٍ بالأولى كنا بلا آيقونات )). 


Sle‏ كسندر الذي SULT‏ بالسجود للآيقوناتو » قال في صفحة ١/٠‏ من كتاب 
% . مو o‏ ور مس م a‏ ت - 73 o‏ 
(مشورات عن الآيقونات ): (( إنه لامر أكيدٌ EN‏ لما كُررٌ بالإنجيل OF‏ لم S85‏ 


وات 


© ماما مم 


أيقوناتٌ بين المسيحيينَ Boley‏ في الكناكس » وإنّ GSI‏ النيقاويّ الثاني بما أنه رَسَمَ 

بجوآز السجود للأيقوناتٍ كان محكوما عليه بالغلط من الآباء في المجّمع الفرانكفورتي 

بصوتر واحدٍء وذلك ab‏ رَسَمّ هذا الرسمٌ ليس فقط بخلاف الكتابر المقدّس والتقليدات 
الآولى» بل fat‏ بظاف عادة الكنيسة الرومانير)). 

المع كرنيليوس اغريبا قال : (( 9 العواكة الفاسدة من الوتنيين واعتقادهمم 

¢ - og 


الباطلَ قد افسدتٌ ديانتنا أيضًا , وآدظث كناكسنا أيقونات واصناما وأشياة كثيرة 


غيرّها لا متّفعةٌ لها Uy‏ يوجدٌ شيءٌ منها oho‏ المسيحيين الآولين)). 


المعلّم ١غوبردوس‏ الذي رُم Gath‏ في ليون بفرنسا يرضى جميع الإكليروسيين قال 
عن مجّمع الفيرا في اسبانيا الذي حرم الآيقونات : (( إن FI‏ رسوا هكذا لكي 


يَئّزعوا من الساجدين للآيقونات عبادتهم الباطلة )). 


Gy‏ هذا المعلِمٌ 3S‏ الجمع النيقاويّ الثاني » وكان على رايم جميع بلادر 
فرنسا » ومثله المعلّم هنكمارس من ريمس > والمعظّم ادو من Lod‏ « والمعلم 
روجرهوفيدن » وسيمون دونلمنيس » وروبرت ملكت » والأخيران Gales LIS‏ في المدرسة 
القظمى باإنطترا سنة ٠1750م.‏ 


وهكذا اقوال أخرى كثيرة يطول نقلها ويصعبٌ حَصرّها » قالها كبارٌ الآباء 
والمعلّمينالنصارك القُدامى » حر"موا فيها صناعة الصور والتماثيل والسجود لها » 
اكتفي بذكر أسماء Byte‏ منهم وهم : ترتوليانوس 6 وارنوبيوس » وأبيقفائيوس , 
وإيريناوس » وأكتافيوس » ولكتنتيوس » ونقولا اكليمنجس »> وامبروسيوس © 


وأوسابيوس » ويوحنا فم الذهب. 


الاو - 


مستند المجمعر النيقاوي2 الثاني 


a 
في وجوب استعمال الصور والتماثب : السجود لها‎ 


w ad 4‏ - 
GAs‏ عنْ هذا الشندر احد علماء النصارى فقال : Glo‏ آباءً المجمعر 
النيقاو 


الثاني الذين اباحوا UF‏ آؤجبوا عبادة الموّر والتماثيل لمْ يقدروا أن IgE‏ في حُكُمهم 
ذلك على شهادة احد الآباء الذين كانوا قبل الجيل الرابع, وإنما بنوا حُكُمهم على 
حكايات خرافية وقصص باطلة لا del‏ لها , اخترعها “alge‏ الناس في الجيل السادس » 
كاختراعهم حكاية الصورةر التي رسلها المسيحٌ عليه السلام إلى الأبجر ملك الرّماء والتي 
لمّ يحبر عنها Sel‏ ولم Lend‏ بها ST‏ في مدق سبعمائق سنقر pall LS‏ وبَقِيَت 
unk,‏ طيلة هدم المدةر إلى أنّ اكتشفها fade‏ نيقيّة الثاني Tul‏ عليها ESS‏ 
والدليلٌ الذي Toads‏ به على بطلان asa‏ القصقر ما يلي : 


منه صورة ae‏ 0 لكا مين bate‏ > فأجابها ها ath‏ بانه لا يجوز 


مرّقه وقال : ((إن- “i‏ هذا الأمرر ا الشعب ee‏ 


5 == 8S ws ا 5 0 5 غ 5 مسر‎ Oe ae 

وامتا قول عشاقر هذا المجمع بان" لوقا الإنجيليٌ كان مسرا وأنه صوار صورة 

العذراء مريمَ » فهذا ول oj “AU oF‏ اسه نيسفوروس كلستي في القرن الرابع SES‏ 
we 5-5 “er ©‏ . 

ولم يسمع “AL‏ » ولا Gre‏ بين النصارى في BF‏ لوقا كان طبييً ولمّ CAF a2 ES‏ 

. 9 3 . BF a و و‎ 

وينسب إليه الإنجيل Jie QJ‏ اعمالر «fl‏ وليس فيهما ما يدل“ على مد“عاهم» وإذا 


w - ت“‎ ‘a: ie 8 bar nd 
احتجاجهم به؟.‎ Abe عليهم في هذا المقام يُحتجَونَ بالتقليدر فما مّدى‎ Gi 


)١(‏ فنديك , كرنيليوس : كشف الأباطيل في عبادة الصور والتماشثشيل, بيروت» 
«(pVAOT)‏ ص ۲۱-۱۹. 


oY 


التقليدٌ قاعدة باطة 


وبما انه ثبت أي الكت المقدّسة والمجامعَ حر"مث عبادة المور والتماشيلر في 
الكنائس GS Ba‏ لهم حجة في عبادتها إلا الاعتماةٌ على التقليسء وبهذا اعترف 
Ay al‏ مكسيموسٌ في جوابه للمعلّم ميخائيل مشاقة فقال : (( COSI Gf‏ المقدّسة هي 
قاعدةٌ إيماننا , ولكنها ليست القاعدة الوحيدة بل Glas‏ إليها التقليد by!‏ 


)1( Liu yl 


وقد 305 المعلّ ميخائيلٌ مشاقة Sf‏ تعاليمَ الكنيسة الرومانية Le‏ على قواعد 
ages‏ أكثرها Syste‏ من كلام الناس » أو على قياس GREE‏ , وإذا SE‏ بعض 
تعاليمها على الكتب المقدسة تراها متا Bh‏ تون مشتندة على كلام Uy « pete‏ على 
تفسیرر الآية حسب هواها لا حسب مفادر الآبةر الواضحر > واا اعتمادّها على التقليداتر 
قَيَظهر بطلائه بادنی تبمتر » لات لو كان هذا ا لقان ا اله ی ان 
إشارةٌ 5 أو مطابقةٌ أو Golad‏ من الكتبر المقدسقر , أو بالاقل؟ كان ود Ete‏ في جميع 
الكناكس في gly US‏ ومكازر > aly‏ يكن or‏ يطعن عليه في الآجيالر الأولى القريبق 
القهر من المسيم ٠‏ ولا كان احتاج ال إلى .عقر patna‏ للنظرر في هذا المعتقدر 


و العبادق. 


فإدن يكونٌ الاستنادٌ إلى التقليد في إيجاب dole‏ مريم وسائر القديسينَ باطلاً » 
لكيّ الكهنة يمو"مونَ على الشعب في وجوبها ES‏ فاسدر bigs at‏ لهم» وهو أثه كما لا 
يمكننا الوصول إلى السلطان أو الوالي إلا" بالوساطة لكي 3a‏ على قضاءِ حواكجناء 
oo”‏ 2 


فهكذا LE,‏ هذه الوساطة عنداللم تعالى ؛ SY‏ آعظمٌ US by‏ سلطان » وبوساطقر هؤلام 


)\( مشاقة . ميخاكيل : الدليل إلى طاعة الإنجيل » بیروت © (1459م) .yY wis‏ 


tee 


ws 
ait 


الأرض() . 


ومذا Cast al‏ فاسد وبة يقضي العفل ببطلانه . 


العقل 2525 gibt,‏ هذم العبادة 


7 8 apes tie optic we, OP eee 2 1 2% See 
التضر عات والتوسلات وسار انواعۓ العبادقر‎ ae sf المعلم ميخاكيل مشاقة‎ ss 

z 0 Pe 5 9 rt ae - 5‏ 
الى القديسين - الدين تراسهم مريمٌ - لكي Lge?‏ ويشفونا من الأمراض يضاد العقل من 


وجهین : 


الوجه الأول: ST‏ هؤلاء القديسييَ أمواتٌ لا تتشعرون بما نطلبه منهم » ولا Gg sens‏ ولا 
يبعرون, ولا يَعْلمونَ ما يحدثٌ في الأرضرء لأنّهم بِشَرٌ مثلنا « وبرهائه Zaly‏ 

والوجه الثاني pail:‏ لا يُقْدرونَ على خلاصنا » فلا Syed‏ لنا أن Calls‏ ذلك منهم» فهم 
لا بمتلكون re‏ الوجودر في US‏ مكان في حياتهم فضاگ عن كونهم Gl gal‏ 


ولك ها هو س بقاء هذو العبادق في الكنائس البابوية, الكاثوليكيقر في العاتو 
الحاضء رغم التقدتم العلميً ؟ وعن هذا السؤال Loot‏ مشاقة فيقول : (( امتا الكهنةٌ 
الموجودون في عصرنا GSU‏ جتدبوا عقولٌ الشعبر إلى طاعتهم والتمتائر بهم « ويستولوا 
على ضمائرهم وأموالهم » وبُوستعوا دائرة سلطانهم , يُسهطون لهم طريقٌ عبادة الملافكقر 
والقديسينَ حتى يستدرجوهم إلى Sale‏ البابا » وبالتبعيقر يمتدءٌ الاعتقادٌ بالرؤساء 


“ 5 < 2 مول اس co‏ 
والكهنة بل باثوابهم Gad‏ » لأنني رايت كثيرين يقبلون ثوب pals EB, Aa‏ , 


. (50 و‎ AT) و ١٣ا و‎ VV و‎ ١١ مشاقة : المصدر السابق ص‎ )١( 
‘ (م1۸٤۹)‎ 6 وبردكان ‘ إسحاق : الثلاتث عشرة رسالة » بيروثتث‎ 
7 we ) الرسالة السابعة : (في الصلاة للقديسين‎ 


- f+ - 


v . ire - = 39‏ ۶ 2 
وأسنار الصوّر »> حش حجارة حيطان الكناكس ‘ ودلك US.‏ توقير واحترام كأنها عبادة 
if ie‏ 4 0 08 


OO) واجبةٌ))‎ 


وعندما صدر العدد ١١‏ من النشرة البروتستانتية في بيروت سنة ١۸۷١م‏ , وفيها 
UUs‏ للاستغائتر بالقديسينَ وطلب شفاعتهم والسجود لصُوّرهم » تصد”ى لهذم النشرق فان 
هام اليسوعي » ورد“ عليها بفطيّن من كتابم (الكوكب الوطّاح في تاريخ الإصلاح) › 
هما الفصل YA‏ و 59. وجعل عنوانهما واحدًا بلفظ (في تكريم القديسين ) » Soe‏ 


فيهما Sloe‏ الاستغاثة بهم» poles‏ النشرة هجوم OW) ie‏ 


أمتا الخوري يوسف العلم الماروني فصر"حج بأنته ليس للهراطققر أي tes‏ في إبطالر 
مياد «GSI‏ وانقل Le‏ يلوم كلاه ب ي فان Sey) 2 OT)‏ اتوم افق 
أنه لا “all‏ غير واحد » فلا ليس للوثن شي من الألوهيّة , لن الوثنَ LEY‏ هو صورة 
شيع pols‏ كصورقر زيوس Ve‏ « وزيوس ليس JL,‏ حقيقة > “a5 bad‏ يكون ما يقرب 
للوثن لا شيءً فيه مِن معنى الديانة والعبادة, اعلمْ “Gh‏ مشاكلة الهراطقة بيّن المنو 
والمورة فاسدةٌ لا تُعينهم على إثباتر ما يريدونه” من إبطالٍ عبادقر SPI‏ بحجة أن" 
Gad’‏ حكمٌ Soll‏ أو المنر » فإن” الوثنَ صورة شيءٍ كاذب Gaby‏ لا قيامَ له » Lady‏ 


المورةٌ فهي مال شيءٍ حقيقي كائن , كما Eo‏ إليم القديسٌ توما وبللر مينوس )). 


.١١17 مشاقة , ميخائيل : الدليل إلى طاعة الإنجيل » بيروت . (٩٤۱۸م)» ص‎ )١( 

(۲) اليسوعي » GU‏ هام : الكوكب الوضاح في تاريخ الإصلاح »> بيروت 6 مطبعة 
المرسلين اليسوعيين » (5ا41١ام)‏ . ص 595 = THT‏ . 

(؟) العلّم الماروني , يوسف : تيسير الوساكل في تفسير الرسائل , 
بيروت» (١۸۷١م)»‏ ص 188, في تفسيره فقرة رسالة بولس الأولى إلى eat‏ 
كورنثوس ٤⁄۸‏ . 


- إ١‎ - 


بالنسبة لموقفر الكنائس من الصور والتماثيل يمك القولٌ بأنها انقسمتٌ إلى 


7 2 و و 
فالكنائس التي gold‏ برفض الصوّر والتماتيل في العبادة هي الكناكسٌ الإنجيلية: 


of % 2 -31 5‏ 
وفي مقدّمتها الكنيسة البروتستانتيةٌ » وهم فرق كثيرة » أشهزما ELE‏ مارتن لوشر 


3, of 
وأتباع جون كلفن « وتنتشرٌ هذم الكنائس في المانيا والدانمارك والسويد وسويسرا‎ 


E e 0 5 kf a ny Od 2 2 J 5‏ 
وأمريكا» وجميعها لا تعترف بالسلطةر الروحيةر WLI‏ روما ولا لأحدر coy ne‏ وكل فرقة 


re‏ نة ا 


0 a 
الكناكسٌ الآخذةٌ بالصور والتماثيل في طقوسها وعبادتها فكشيرة جذّاء‎ Lily 
2 و‎ ae, Pd 5 


وأكبرّما فرعان رثیسیان : 


أ- 


GELS‏ الكائُوليكيّة : وهي التي تعترف بسلطة بابا روما الروحيةء 

ts‏ له في كل شيم » وسقي نفتها : الكنيسة البطرسية » ئبة إلى 
بطرس الحواري » GIRS‏ عليها ايشا : الكنيسةٌ الغربيةء ey‏ في 
إيطاليا والنمسا وبلجيكا وفرنسا واسبانيا والبرتغال . 

GALS‏ الأرتودكسة + يتلق مها الكتتة الشرقية أو اليونانية» وهي 
eee‏ 

jase,‏ في اليونان وروسيا والصرب (يوغوسلافيا وما جاورها ) » وهي 


تشترك مع الكنيسة الغربية الكاثوليكية في كثير من التقليدات والعقاكد, 
> - ان 2 2 - 


e 
لتي قامت في شرق اوربا وجنوبر غربر آسياء‎ 


وو oy‏ 32 5 
ولا يوجد بينهما خلاف “asa‏ به » لكتها لا تعترف بالسلطة الروحية لبابا 
روما وكناكسها عادة تكون مربعة الشكل وبداخلها حاجة من خشب أو pes‏ 


eet‏ ان 
مزداز بالأيقونات . 


(1) 


الطرابلسي ‘ نوفل : سوسنة سليمان في أصول العقاكد والاديان »بيروت 6 


(14177): ص 100-105. والموسوعة العربية الميسرة, دار نهضة لبنان للطباعة 


والنشرء بيروت 6 (١١5١ها‏ = ١4م)ء,‏ ص ؟؟١١‏ و لالمة١- .155١‏ 


پک 


ويوجدٌ لهذم الفروع RABI‏ الكبيرتر اشاح في بلادر الشرق وبلاد coll‏ بنفسر 
الأسماء السابقتر أو بأسماء أخرى , ويظهدقٌ Si‏ الكناكسّ الكاتوليكية والأرتودكسية في 
بلادر الشرق والعرّب قوسو المورٌ دُونَ التمائيل » وهي نقطةٌ خِلافيهم الداكوٍ مع 
الكنائس الغربيةر (الكاشوليكية ). 
اتفاقهم على عبادة مرية واختلاتّهم في غيرها(!): 
eee ee‏ دی عر 
و a o 01 w‏ - و و 

بما أن مريم رئيسة gee‏ القديسينَ ووالدة الإلم , لذلك وجدت عبادتها قبولا 
ورواجًا أكثر من غيرها » أمتا ما عداها فالاختلافٌ فيهم Yolo‏ بين طوائفو الكاثوليك , 
فمثلاً : 

Lif!‏ قسطنطين الكبير : “aes‏ الكائوليك Gy all‏ بقداسّتيه » ويتطلبون 
شفاعتةء وامتا الكائوليكُ الرومانيون فلا يَفْبِلونَهُ Us » Cus‏ بقولون: إنّه كان آريوسيا, 
ولهذا يَكُونٌ مالك . 

يوحنا مارون : المارونيون يُعتقدون قداسة بطريركهم الآول وجدراهم يوحنا مارونء 
ويتخذونه شفيعًا حُموصيا لطائفتهم »> وتطلبونَ شفاعتّه ومعونته Guest?‏ إليه صلواتيهم 
وتغرّعاتهم » ويشيدون RELI‏ على اسمه. وأمًا الرومانيون مع باقي طوائفي الكاثوليلر 
فيعتقدون أن يوحنا مارون المذدكورَ هو Gul‏ المبتدعين الهراطقة في جبل Glad‏ » واه 
مالك في ee‏ 

فهل تمدق البطريرك يوس الخازنّ الذي يام بتقديم التضرعات إلى يوحنا مارون 
على اه من أعظم القِدّيسين » ١م‏ تُصَدّقْ البطريركٌ مكسيموسٌ مظلوم الذي قال Oly‏ يوحنا 


مارون Ge‏ رؤوس الهراطقة الهالكين ؟ 


والعجَبٌ Sf‏ كلا البطريركين المشار إليهما كاثوليكيان » مرتبهان مإيمان واعر 


. ۱٤0-1٤١ مشاقة, ميخاكيل : الدليل إلى طاعة الإنجيل > بیروت» (1459ام)ء ص‎ )١( 
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ويزعم is‏ منهما أن“ ما يعتقدّه هو هو Chis‏ الذي تعتقده عموم الكنيسقر الكاثوليكيةر 
في العالم ays‏ التي رْاسُها Lily‏ روما. 

ويتحدثٌ موسهيم عن تاريخ الكنيسةر في القرن التاسع الميلادئع فيقول : (( ‘plies‏ 
جهالة هذا القرن وغباونّه يظهران من حقيقق تقديم الإكرام الآعسّ المسرف Sa‏ 
وليعظامهم OF « pects‏ به قامّ Alc?‏ جانبر من تَقُواهم وديانتهم > agi‏ جميعا آمنوا 
أن الله لا يصالحُهم ما Bl‏ يكن لهم شفيع” plone‏ من القِدّيسينَ Bou‏ نالوا Sy a Sell‏ 
كنيستر بمفردها ونحو pada JS‏ بمفرده فتّشوا عن plow‏ خاص] ومناسبرء Galle‏ مِنْ أن” 
المُحامِيَ المشغول بتدبير أمور الآخرين dee?‏ موزهم اذا سلتّموها له » ولهذا اجتهدوا 


في تجديدر المُحاميخ يوميًا )). ON)‏ 


Ze. 


,484 ميخاكيلٌ مشاقة Sey Of‏ بعض طوائفر من الكاثوليك تتخد آحد فَدِيِسيها 
شفيعًا خموميًا لها » وتُقدّم إليه صلواتها وتضر”عاتها » مع أن بقية الطواكفر 
الكاثوليكيينَ ليس فقط يُنكرون قداسة هذا الشفييو NS‏ و dlls "Ne Hale‏ في 
جهن > وأنه وجذ جُمْهورَ هذه الطواكفو Oe‏ يُعتمدونٌ قداسة الآباءِ القدماءِ fe‏ باسيليوس 
الكبير »> وأغوستينوس » ويوحنا فم الذهب » وغيرهم , وكل” فرققر منهم تد"عي أن 
هؤلاء الآباء كانوا يعتقدون معتقدما , فهل يُمكنٌ أن يكونَ Sites‏ هؤلاء الآباء مطابقاً 
لجميع هذو المعتقدات المختلفق المتناقضة؟ 

في pulse‏ على هذا السؤال يقول بان رَجَعَ إلى مطالعة ما Fae‏ من كتيهم» فوج 
أنّه لم يكن عندهم جميعٌ المعقتدات المختلف عليها بين الطوائفي » وان" الذي اختلفث فيه 
الطواكفٌ هو عقاكة Bik!‏ قد الحقتها Jae‏ الكنائس في الأجيال المتاخرقء وبسببها وقع 
الانشقاق لعدم التسليم بها من العموم > وهذه الملحقاثٌ قد تزايدث مع تمادي الآجيالٍ 


حتى طقحتٌ على العقائد الأملية وغطتها » US Gly‏ ما كان يراه من معتقدات النصارى 


)1( موسهيم » Lose‏ لورنس : تاريخ الكنيسة المسيحية القديمة والحديثة » بيروت, 
المطبعة الأمريكانية » (۱۸۷0م)» ص TY)‏ 
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الضصر انية 
كالخرافاتج ea 22 ols,‏ عنده 4 stud‏ الديانم 


aad ang‏ وي السو 
الف تقر( تن ٠‏ هو من الاختراعاتٍ الإكليةويثَة OY)‏ المضادّة لروح الديائء وهي 
قد الحِقتٌ Be‏ الرؤساء Cans Gas‏ لأجل توسيع par‏ « واستيلاكهم على ضماكرٍ الناسء 
وبالجُملقر فإزة إضافاتهم هذه التي آومموا الناس انها Se‏ قواعد الديانة والزموهم بحفظها 
والاعتقاد بها » هي نفسها صارتٌ Ess‏ للشيطان يَصطاد به انفش النصارى» ولولا هذم 
الزياداتٌ الفاحشة » لبقيّت st‏ ون ووه في بهائها القديمٍ » وامتنعت 
الأرتقاثٌ »وانقطعت Go 45S‏ يطعن عليها لوجودر هذه الخرافات فيهاء وانتفت الوساس من 
ضماكر النصارى الذين رتتما هلك كثيرون منهم بسبيه (") . 


ر ws‏ 
اب slic‏ يح فوم 


2 


12 


إذا امرض على أتّباع الكئيسةر الرومانية GL‏ عبادة مريم عبادة By GS‏ 
يكونٌ جوابهم كما يلي : 

اتنا لا ES‏ مذ الصورة عبادةٌ Halle‏ - بل نكرمها بعبادةٍ Saks‏ إكرامًا عاكدا 
إلى عنصرها لكونها والدة الإلم المسيمء فإكرامُها يَرجِعٌ إلى المسيح EEL‏ نفسيم » 
aly‏ السجوكٌ بالعبادة المطلقة فلا تومه ,الا" نحو BBE‏ المليبر التي ارتفع عليها 
GOEL‏ » ونحو تصاويرم المقداسّم ر وتصاوير الآ EG!‏ والروج القدّس » BY‏ عنصرّها هو 


الله تعالى , ونحن Se‏ له سجودٌ العبادة ‘ فهكذا يلزمنا أن oes‏ نحو تماشيلدر 
2325 
و 55 5 = 
قال Shell‏ ميخاكيلٌ مشاقة في اعتراضه : (( ولكن” التصر”ف العام“ في الكنائسر 
بخلاف ذلك ؛ لن العامة يُقد”مونّ أنواع العبادقر المطلقق نحو جمييع مور القِديسينَ بدوزر 


.۱-° مشاقة » ميخاكيل : اا إلى طاعة الانجيل ‘ بيروتء (1459ام)» ص‎ (Y) 
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استشناء » لا بل يوكرونَ صورة Gaps‏ العذراء أكثر من صورق المخلتص › وينذرون Sat‏ 
لنفس صورتها » She Gey‏ راسها ويضعوتة على رؤوس المؤش CU‏ للشفاءء ولا 
يفعلونَ ذلك مع صورة المظتص » وجميعٌ هدم الأعمال pm El Goalies‏ والمطارنقر 
مڙشديهم» ولا S57‏ منهم من ينهاهم عنها )) O)‏ 


وفي رأيه Gi‏ المشجِعَ على زواج هذه العبادق الباطلق وتلفيقر الاكاذيب امران : 


الأول : غَفلة الشعْبٍ , واعتقائم COS;‏ بطبقة الإكليروس أَنَّهم خُلّفاءٌ الرشل Land “hye‏ 


تمُديقهم ,55 6 peas‏ . 
والثاني : pyle‏ الشعبَ عن مطالعة الكثبر المقدّسة وعن الوقوف على GAS‏ أضدادهم 
الذين .ينْبّهون الراقدين من غفلتهم لكي يُبّمروا Saul‏ 

ثم قال : (( وبهدم الوسيلة ر قد sei lgady‏ في آفوام Fe]‏ وركييكوا ملسن 
ظهورهم, يالوم إلى حيثما أرادو!ا « وقبَضُوا بايديهم Ge inches Cees‏ كل من یرفس 
أو fae‏ عن الشّلوكٍ في طريقهم كما ُريدون بدونٍ أذنى pases‏ یجلدوته به من ور 


- 


0 (( Awd عكرة‎ 5 al Cutt شفقق‎ 


نوع العبادة المقدّمة فى كناكس رومية: 


إن كنيسة رومية ومن يَجْرِي مجراها deemed‏ دائماً في مياكلها التماثيل والمور CSI‏ 
psi‏ لها أنواع الحبادة كالتبخير وكشفر الراس وإحنائم لها » وتقبيلها وإيقاد الشموع ‏ 
والقناديلٍ .٠‏ وقرّع الصدور والسجودر أمامّها, وتغطيتها باستارر مرركشقر » وطلبر المعونةر 
متها التي لا بغي أن SYTHE‏ ين اللو وده » they‏ لها » وتتضراغٌ إليها وك 
منها FLAS‏ يِن الآمراض الجَسديّقر والروحِيّق, والجماية والصيانة ين الناس ومن الشيطان, 


)\( مشاقة » ميخاكيل : الدليل إلى طاعة الإنجيل » بیروت» O)‏ ص ١1١-1١7‏ . 
6 مشاقة › ميخاكيل : الدليل إلى طاعة الإنجيل » Sop‏ 6 (14889م)ء ص 0848 
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والشفاعة في خلاس النفس من عذاباتر ped‏ بل إنّهم يقولون لمريم ولبعض CH‏ 
Jigs a‏ التي تقال لله تعالى OC)‏ 


ر 3-0 


5 
عبادتر » فهو يقول fib (( : as‏ كتاب من الكتب أخبرنا » ومن من ae)‏ 
أوصانا ان oly B25‏ ؟ LY‏ واضح أنته إذا كان AU‏ لا يرس Ot‏ نسجد للملافكة › 


فكم بالحري* BEY‏ حَننّة))(1). 


وقد اتسعتٌ عبادةٌ مريمَ في القرن العاشر الميلاديّ AS)‏ ون LE‏ . ونحو ختام 


2 


- - 2 or” 
abi هذا القرن» غلبت عادة اللاتينيين أن ببقد”سوا قداديس ويمتنعوا عن اكل اللحوم في‎ 


oll 5 39‏ 2 
السبت CIs)‏ للقئّيسة مريمَ» وعَلَبَتٌ وظيفةٌ مريم البومية التي يسمّيها اللاتينيون: 


سے ابي ~~ © 
الوظيفة sy » peal!‏ بعدكد أوربان الثاني بتلاوقر الصلاق الربانية خم عشرة 
مر والسلام للقِدّيسة مرية مكة وخمسين مره » وأمًا إكليل مريحَّ فبتلاوق الصلاق 


ينسبه. المؤلفون المنتنوعون للقديسق مريم ) 


ولا أحد من عشّاق الصوّر GILES‏ في قداسة Gaye‏ » ووجوب تقديم العبادة لها » ولهم 


في دلك تعليلات آمتها )2 


ATVs مشاقة, ميخاكيل : الدليل إلى طاعة الإنجیل» بيروت, (1459م), ص۱۱۲‎ )١( 
, وفنديك» كرنيليوس : كشف الأباطيل في عبادة الصور والتمائيل‎ 
AW لحن‎ Og 

)7( بردكان, إسحاق : الثلاث عشرة رسالة ¢ بيروت . (۹٤۱۸م)»‏ ص111-550. 
ونْسَبَ مريم هنا إلى TS GAT‏ بنت فاقوذ زوجة عمران بن ماثان. 

(؟) موسهيم » Logs‏ لورنس : تاريخ الكنيسة المسيحية القديمة والحديثة» 
بيروت» المطبعة الأمريكانية » (۱۸۷۵0م)» ص TTY‏ 

)٤(‏ بردكان » إسحاق /: الثلاث عشرة رسالة » بيروت , (1459م) , الرسالة الرابعة 
بعنوان : في الشفيع الواحد, وهذه الرسالة Gah‏ ملحقة بكتاب كرنيليوس 
فنديك:كشف الأباطيل في عبادة الصور والتماثيل, بيروت, (۱۸0۲م)» ص۲۸-۲۷. 


— Y۷ ل‎ 


tT 3 2 4 ij 4. 4 5 “.‏ 3 - 
“ol‏ پرنردوس يقول كما يقول المعلمٌ جبرائيل بيل فبّله : إن“ سبيلنا OF‏ نلتجىء 
و 
من عدّل المسيح إلى رحمتر أمكد,. 


5 Jo w 2 2 5 & 947 ey oe 
BBY وتطلبٌ‎ frye والمعلمٌ انطانيوس أُُقْفٌ فيورنتيا يقول : إن“ الذي تطلِعٌ علي‎ 


وأيضاً يقول : كيف Js)‏ للخاطىء OF‏ يتفر”بَ إلى المسيح كشفيع » لآ الصِديقَ 
هيهات GaSe oh‏ ناجيا من خطر ‘salad‏ > ولذلك GAG‏ الله لنا شفيعةٌ وديعةٌ Ls‏ لا 
S552‏ فيها Ts‏ ولا “ated‏ | 

ويقولٌ 'يضًا هذا المعلّمٌ في تفسيره فقرة الرسالةٍ إلى Os gett all‏ 
Foye Sh‏ هي الكرسيٌ كرسي النعمة » فلدلك نتقر"بٌ إليها لندركٌ الرحمة . 


30000 00 3 اه‎ ae 
وفي كتاب ليفوري في مجدر مرم نوجد هذه الشهادة من مار انطونيوس : إن كل‎ 
. إلى هذا العالم قد خرجث من السماء بوساطة مريمَ‎ Sele نعم‎ 
و‎ 1 as 5 Be e Pegs ot 5 7 5 
by وهذا المعلم ليفوري يستشهد القِديس جرمانوس وغيرَّةٌ لكي جد أنه لا أحد‎ 


رالا بمريم. 


وفي مزامير faye‏ المطبوعة في باريس وفي بنيديك ولبزك يوجد هذا الكلام : 
é 8 3 - or 55‏ 
تعالوا إلى pew‏ يا جميع المتعوبين ونقيلي الأحمال وهي تریځکم . 


( : في طبعة سنة 415١م, كما يلي‎ ١1/5 نص فقرقر الرسالة إلى العبرانيين‎ )١( 
النعمة كو لنا‎ Sly الرحمةٌ‎ Uti) فلنتقرّب الآن مطْمئِنينَ إلى كرسج النعمق‎ 
1 | .)) في زمان واجب‎ 
إلى كرسي‎ FEL وأمتا نصتها في طبعة سنة 150١م كما يلي : ((فلنتجاسر‎ 
. الرحمدٌ ونّصِيبَ من النعمة ما يساعدٌنا في وقتر الحاجق))‎ JL) النعمةر‎ 
ونصها في طبعة سنة ۸10م وساكر الطبعات الحديثم المنقولة عنها كما يلي:‎ 
إلى عرشي التعمر لكي شنا رحمةٌ ونجة نعسة عونا في‎ Se فلنتقدام‎ )) 


حیند)) . 
وقريبٌ من هدد المعاني ما في ساكر الطبعات. ‏ 


- ۸ 3-5 


ويقولون Cee‏ : ان" Bi‏ إنسانن طالما يكونٌ غير ملتبىغ إلى شفاعة الداكمتر 


ور 5300 - 
الو dally‏ اللو ربح لا كران ممتوعة are‏ ال ا Gok‏ الاش 


eee a oe "ما‎ Gey Lag تنفي‎ Lp all مذو‎ Of لاعتقادهم‎ 0١ 
‘ ويظئون أنها 'مشتندهم الراسخ م لذلك‎ ‘ay Aah استنباط‎ ck المدكورق فسّعينهم‎ 


or IZ 


2~ 2و سوا - س 
مسد مو لهي مزي م : 


كوج العؤلون هوية ase‏ هن rs‏ إلا فقرة إنجيل لوقا ۲۸⁄١‏ وهذه الفقرة لم 
ak‏ عند الإنجيليين الآخرين » as,‏ في طبعة البروتستانت سنة 410١م‏ وساكر 
الطبعاتر الحديثة المنقولةر عنها كما يلي : 
ست سى فرق عله الم رت ل او كو )| “EI‏ و و 
gS, ELE ((‏ الملاك وقال : سلا لكك ايها Aa‏ عليّها . الر“ب” معك. مباركة” 
شت في النتساء)) . 


o‏ ره و 
Liss,‏ بلفظ (المُْعَمٍ عليها ( فض NATO Ge daub‏ اما شس BB‏ 


المذكورتر في الطبعاتٍ التي LHS‏ الكاثوليك فكما يلي : 


ففي طبعقر سنقر 1879م : (( فلمًا GES‏ إليها الملاك قال لها : السّلام لك يا 
ty gee‏ . الرب” مَعك . مباركةٌ أنت في التّساء )). betes‏ بلفظ ( يا SEES‏ 
2 و 
(Las‏ نس طبعة رسن اام 


وفي ترجمڌر اللاتين المطبوعة سنة ۱۹۸۲م بلفظ tani)‏ المُمْتلِكَةُ Lay‏ ( . 
- ا 4 
cs? ts‏ الكائوليك الترجمدٌ البروتستانتية ؟ وكيف يدافعون عن Ad‏ 
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لق Gas‏ بالإجابةر عن ذلك )29 seg Se qual‏ أن 33 التلاعب والتحريفر 

البروتتانتية قد مستت أخص” آيقر أنزلها اللة تاييدًا لعقيدة الإيمان الكاثوليكي, Big‏ 

Jag fall pe all‏ قد أفسد معنى هذه الآية التي فاه بها ملاك alll‏ جبريل نحو مريم 

الطاهرة اذ قال لها (السلامٌ عليك يا ممتليةٌ نعمةٌ ) » فالامتلاء من النعمة WL Meld‏ 

Aly!‏ « وامتيار عظيمٌ لها , وهذه التحيةٌ الملائكيّةٌ brass‏ من المعاني اعمقها 

وآسماها» وهذه الصفةٌ الطيلةٌ Scilly‏ النبيلة (يا متلكة ZH: ) Keay‏ امتازتٌ بم أ 

all‏ المغبوطة » ولك إنجيلٌ البروتستانت COG GEE)‏ آثا مذه الكمقر النبيلة الفريدةر 

من الوديعة المقدّسة » والكاثوليك لا يَرُتابون في Bo‏ الآية ولا في ثبوت عبادق مرية 
المملوءق Gans‏ على 5 الأجيال » فالآثارُ التي تركها ped‏ في المعابد Sally‏ والآذيرقر 
والصوامع » وما فيها من هياكل مريم » وأنواعٌ التسبيحات المقدّمة لها FLT‏ الليلر 
وأطراق النهارٍ » Flagg‏ القلوبر بحب الم الإلهية الممتلكقر يِعمةٌ is‏ ذلك يعد ونه 

دليلاً على ثبوتٍ تقديم العبادات بأنواعها المختلفة aly! Balle)‏ مريم البتولر e‏ 
الأعصار الرسولية والأزمنة, الإنجيلية. » أي من القرن الميلاديّ الأول »> ولذلك تبث هده 
اللفظة (يا ممتلئةً نعمةً ) في Jo!‏ الفولكاتا وفي الترجمةر الشّريانيةر » وفي الترجمقر 

iw Lal‏ وفي الترجمق العربيقر القديمقر التي اعتمدّها والطون في مجموعةر الكتابر 

. بلغاتر مختلفة()‎ gral 

0 ويحتج البروتستانتٌ في قولهم tall)‏ عليها ) Fa‏ الكاثوليك القاكلين (يا 
ممتلكة ees‏ ) » فيقولون Bf:‏ السلا الملائكة على مريم لم يذكرْهُ إل لوقا 4E85‏ 
الذي CaS‏ إنجيلة باليونانية المستعملق في المشرقر » ary‏ في اللغة اليونانية Shins‏ 
(المنعم عليها ) » أي بالفعل اليوناني المتعد“ي الذي معنا GRE‏ » واسم المفعولر 
منه (منعم عليه ) > وليس Aline‏ (نعمة ) » فكلمةٌ (ممتلئة (Kany‏ لا SST‏ لها في 


)1( اليسوعي » dug‏ فان هام : كشف التلاعب والتحريف في مس" بعض آيات الكتاب 
الشريف » بيروت » مطبعة الآباء اليسوعيين . (14177م), الفصل الشامن ص 
.YY-04‏ 

(۲) اليسوعي» يوسف فان هام : المصدر السابق ص 5١-08‏ و ص ۷١‏ . 


— Tr — 


as z :‏ 2 مه 
المت اليونانع . وإ هي إلا إلحاق زاق على call‏ » ولا عثرة بما في نسخة 
الفولكاتا BLY,‏ أخرى غيرها قديمقر التي ورد فيها Bal‏ (ممتلكة), لن هذا اللفظ لا 


وجوت لد في Gola Jol!‏ . وتلك السّمّخْ متأخرة عن الآصلر . فيكون Frye SE‏ هم 
Quit‏ أدظوا Bal‏ (ممتلكة ) في تلك الس نايا لعقائدرهم nae‏ 

ولك الكائوليكَ يرفضون هة احتجاج البروتستانت عليهم » ويقولون: إن 
البروتستانت الٌغوا من ترجمتهم كلمة (ممتلكة نعمةً ) EY‏ تكن موافقة لإثرايهمء 
ولمحاربة العقائر الكاثوليكيةر » فإنّ Bas‏ (المسعم عليها ) الذي في ترجمتيهم والذي 
يد عون أنه موافق Jol‏ اليوناني « يجعل eye‏ والدة aly‏ لا امتيان لها Facey‏ > ولا 
58 بينها وبين آي إنسان BT‏ من عموم المؤمنين » فهي aaa)‏ عليها ) نظيرهم , 
LOL Asta,‏ يتمتلكون Bab‏ (ممتلكة نعمةٌ ) JSF OY‏ اللفظٍ اليونانيٌ معناه 
مغمورة بالنعمتر أو مملوءة بالنعمقر , والصيفةٌ التي ورد فيها الفعلٌ اليونانيٌ es‏ على 
التغمير «dally‏ ويستندون في دلك إلى تحقيق فالكنار البروتستانتيّ الشهير بمعرفةر 
اللغقر اليونانيةر » وكان تمدر"ساً لها في كليةر ليدن إحدى مدن هولاندة » فهذا المحقّق 
الشهيدٌ قد (UL‏ جميعَ الترجمات القديمة والحديثم ورجح Ede‏ ما في نسخق الفولكاتا 
الكاثوليكية » وقال : إنها ترجمت الآيةَ امدق واحقٌّ ترجمق وفاقًا للاكل » ووضعها 
(ممتلكة نعمة ) في تفسيرد تمي (veal)‏ المققود في اللفظةر GLE SLE + Flog‏ 
هام اليسوعيٌ بعد تأييده لتحقيق فَالِكُنار : (( لعمري Bf‏ شهادة مِثْل هذا الرجل الذي 
أفنى She‏ بالعلور > وحار Pia‏ على جميع علمائهم باليونانيةر » مما Je‏ القلبَ 


شرورًا لا صا في مسالق Ghd‏ عليها أخصةٌ امتيازات ally‏ الالم الطاهرة))(25. 


)١(‏ اليسوعي » يوسف فان هام : كشف التلاعب والتحريف في مس“ بعض آيات الكتاب 
الشريف» بيروت» مطبعة الآباء البسوعيين . We » CAVAYT)‏ 

)1( اليسوعي » فان هام : كشف التلاعب والتحريف في مس“ بعض آيات الكتاب 
الشريف. بيروت » مطلبعة الآباء اليسوعيين . (41717١م)‏ > ص 10-15. 


a Fw 


استشهادٌ الكاثوليك bottle‏ 

ويحتيٌّ الكاثوليكٌ Let‏ على Be‏ عبادتهم Gee‏ ببعض طقوس الملاقر الشرقية, 
نت استشهاد gibi!‏ شهادة عموم الأمةر كلها التي اعتمدت على ذلك «gail‏ وليسث 
بشهادتر الفرد » “Edits‏ جميعًا 'برزتٌ بذلك إيمانّها وما كان Es,‏ للملاة كان ركنا 
للإيمان» وينسبون إلى القديس يعقوب SEF‏ أورشليم الأول أنهم كانوا يصلون في أورشليم 
وسائر 'قطار سورية بتحيّتهم البتول وذكرهم ول النعمقر كما يلي : (( فلكر يا ممتلكةٌ 
يِعمةٌ قد بادرٽ Js‏ خليققر بتاديةر فروضر التهاني طغماتٌ الملائكةر كافة وبنو البشرر 
أجمعون. فإنكر cost‏ ذلك الهيكل المقدّسٌ » والفِردوسٌ الروحيّ » ومجد العذارى » pind‏ 
اراد ‘uy!‏ ان تخد لخماً بتجثدم . ثم كرّروا المقالٌ صارخين : شيك eho‏ تقس 
2 عل خليقةٍ وهنتات نفسها بالآفراح)) 00 


و4 


و ¢ * 
Cot‏ الكنيسة القبطية في عمِصْرَ فتكرح قاظة : (( السلام عليك يا ممتلكة Chass‏ 
Z 2S 3 2 Gwe‏ 2 2 11 
يا تول بغير عيبر » يا BS‏ ممنوعةٌ بدون وساطة hy‏ يا كنرٌ الحّق )) 217. 
عاب 4 Fe a ef Je ee‏ 2 0 
وأمتا الكنيسة اليونانية فتطرخ Mets‏ : (( لما رآك الملاك جبرائيل مملوءة كل 


الملء من الروح wits halt‏ قاكلاً : يا ro) . ee ree‏ أحيّيك eth eae why‏ 
اللعنة وأصلحت رة Log!‏ الآولين )) 0 | 


مام و 
Cady‏ رسول الأمتتر السّريانية أفرام الذي كان يدعى : كينار روح الله القدوس , 
فكان يقول في ترتيلو على آلام المسيح عدد 1 : (( المجد لك يا بتولا نقية لا GS‏ 
فيها » ثم" الله المكونة بغير عيبرء يا رجاءً الباكسينٌ Sey‏ ليس لهم رَجاءٌ . فإتنا 
2 0 0 
نباركك يا ممتلكة نعمة YS‏ الامتلا) ) . 


)1( اليسوعي » فان هام : المصدر السابق ص ۲١‏ » راجع السمعاني في كتابه على 
الطقوس , كتاب 0 وجه 1. 

(؟) اليسوعي BG‏ هام : المصدر السابق ص ١١‏ » راجع بساليا في مجموعه على 
الحبل بلا دنس وجد 0إ١٠.‏ 

(؟) المصدر السابق ص الا, وجه .٠١5١‏ 


EE 


5 7 5 2 و 
atte,‏ القديسٌ صفرونيوس - Soh‏ أركان الكنيسة اليونانيةر ودمشق LAST‏ رأسه - 
als‏ خطاتٌ على بشارةر العذراء موجود في مكتبة الفاتيكان » hay‏ فيه مدى حرارق حبته 
site, his Shei ee Ai Be gk a. ee : xd‏ 
المتقدر السعير نحو والدة aly!‏ » وما كان ple?‏ به شعويّه عن امتيازاتها المتضمنقر في 
sue‏ النعمة » ولذلك استنارت الكنيسة بخطابه في GET‏ أقوال 'الآباءِ على عقيدة الحبلر 
بلا دنَس Als Sus SF.‏ يدور على ولء اليّعمةٍ المقدّسق المنادّى به من الملا 
و 
والدال” على الامتياز الرفيع المختصٌ بوالدة الاله المجيدة » ومما جاء في خطابه :(( أي 
- - 28 
نعم قد وجد اناس Whe‏ قبلك كثيرون » وامتازوا بقداسقر GSI > Arphic‏ لم يقبل Sot‏ 
id ¢ :‏ 
سواك ول النعمة » فلذا! قد white‏ مخاطباً ; السلاحٌ عليك يا ممتلئة نعمة » لأته ما 
© 2000 5 بي a‏ ا : )1( 
بين جميع المخلوقات لم توجد ظيقة قد غمرتها العمة نظيركر )) . 
3 
وبهذا نرى Bi‏ الكاثوليك ow‏ لعبادتهم مريم بما في ترجمةر بعضٍ oH‏ 
و 27 “به و oe‏ و ج4 
وبالطقوس » وليس لهم حجة غير ذلك , والواقع أنه احتجاج لا يصمد all‏ حجةر 
- 
البروتستانت الدامغق » ولكنٌ Leal‏ لتقاليدر الآباء مرقهم عن Goll‏ الواضح » وأضرب 
ere‏ اس 2 تل ال ع ل ل و حك اا OO‏ 
متلا لتعصّبر أحدر علمائهم الكبار ody df‏ : (( فقد اتضح مما تقدم بان النسخة القديمة 
والطقوسّ القديمة والمعامرة Be‏ الرمّل الكرام قد فاهث Leis‏ بتلك BUI‏ الجليلةر وهي 
3 2 3 
oo‏ فس arr tare‏ 1 
: هلء النعمة التي ES‏ بها Gl‏ جبرائيلٌ Gi‏ الربٌ faye‏ والدة الاله » فإذا كان 
ذلك فكيف يسوعٌ لإنجيليي بيروت ان يُلاشوا هذه الصفة الجليلة والامتياز الكريمَ الذي 
ےت - 1 a‏ 
ميتز به تعالى Foy‏ والدة AY!‏ المجيدة )) (). 
aes te ee ee A 5 5 4? 1 8 0‏ 00 
ثم دكر هدا العالم الكبير أنه بعد هذه الشواهد لا سبيل لإنسان أن يرتاب بصفةر 
aly! dally‏ الفريدةر , Gilby‏ من ابناء بيعة اللو المقد"سقر (ويقصةٌ الكاثوليك ) OF‏ 
=e 1۱‏ -. 5 
يتمسّكوا في مخاطبة aly! of‏ بتلك الكلمات التي GES‏ الله بها » والقاما على قم 
رسوله LESS » Gola!‏ بها في مدينةر الثامرةر » وطلبَ منهم Cat‏ أن لا يلتفتوا إلى 


Ros!‏ المحرّفة بلفظر (المنعم عليها ( Boge gall‏ في الترجمة البروتستانتية» LEG‏ ليست 


19 البسوعن © فان هام + التصدر NOME GALAN‏ 
(۲) اليسوعي © la‏ هام : المصدر السابق ص YT‏ 


کک 


ost‏ الملاككيّة الحقيقية , وما دفع البروتستانت إلى تحريف تلك At‏ والآيةر 
Sein 0 3 =f.‏ 5 س 
المنزلة من alll‏ الا لتايير تعاليمهم الضالتةر » وللطعن في العبادات الكاشوليكيّةر 
١ ee - - =‏ 

المقدمقر لمريمء وليتسلّحوا بها piles Fas‏ الكاترشك الذين حملهم هم لوالدة الإلم 
الطاهرةر على تقديم pl Sy!‏ والتعظيم والعبادة الكريمة لها , “ash [gy‏ صفات Foye‏ 
البتول الطاهرةز » وفرية سماتها الجليلة التي خوّلثها Chad‏ فاق Js‏ مقام . وميِّرنُها عن 
سار Glas phd‏ النوننوة إلن تكريعها كل التكزيو a‏ اعارا على هذا الت ري 
sa‏ 1 الإلهي ةالجليلة, : )255.5 يَنادِيها المتعبّدونَ لها قاكلينَ : ‘bull‏ عليك يا ممتلية 
OO (Chas‏ 
> 1 3 و 

ودافع عن الصوّر والتماثيلر في الكناكس الخوريّ يوسفٌ إلياس الدبس المارون CTE‏ 
tin,‏ البروتستانت في ترجمتهم ايضاً , فبَّعْدما دگر فقرة إنجيل لوقا 18/١‏ قال 
: (( وقوله : (يا ممتلية يعمة ) قد Gosh‏ بعض الآراتققر المحُدثينَ اللفظ Sg I‏ 
فيه بمعنى يا Bay‏ أو يا تحبوبة > CBr‏ توفيقاً لضلالهم > والحال Gi‏ جميعَ القدماء 
ترجموا Gilg! Balt‏ بمعنى (يا ممتلية عم ) باتفاق عجيبر, وكذا eS‏ في 

/ : 

النسخ اللاتينيةر والسريانية والعربية والقِجْطية والفارسية. » ومعنى هذه العبارةر Foye Gi‏ 
Pap Eats Suey Eye‏ اكثر متا Zee Syl‏ الآبرار والتّتيقينَّ » لآنة Sy‏ متها 
ومُساعدٌ لها بنوع els‏ 3 يريد )8 يكيل بها سو promt a!‏ لعجيبر « وتصير اسا poy‏ 
(cal‏ )7 انتهى بلفظم مختّص . 

وقال : Sb)‏ مجڙد الكؤنر أمنًا للم هو مَوْهِبِةٌ مَجانية وخارجةٌ » وإشعامٌ فرّديَ 
للعذراء )) (5), 
)١(‏ اليسوعي » فان هام: المصدر السابق ص YY = ۷١‏ 
(Y)‏ هو يوسف بن إلياس بن يوحنا الدبس > مؤرخ باحث » واشتغل بالتعليم » OLS,‏ 

(انظر : الأعلام للزركلي ۲۹/۸ »> ومعجم المؤلفين 7۲( . 
)1( الدبس الماروني » يمسف إلياس : تحفة الجيل في تفسير الأناجيل » بيروت» 


)٤(‏ الدبس الماروني » يوسف إلياس : المصدر السابق ص 0۷۷ . وانظر دفاعه عن 
عبادة Gb i fl‏ ص ATT‏ 


اعم د 


وفي فهرس كتابير (تحفة الجيل ) صفحة ٠١١8‏ وضع Git?‏ كما يلي (( ما 


معنى كوْنها ممتلكةٌ نعمةٌ )) وآشار إلى الصفحتيّن ٤١١‏ و ٤١٤‏ . 


وفي نفس الفهرس صفحة قا ot Sh) gle Cette eae‏ موي Ai‏ 
اللم) ) وئشار إلى الصفحات A‏ و ٠١‏ و059١‏ و ٤۷٤١‏ و 54١‏ و5559. 


و و 0 و‌ 
فهاهو الخوري يوسفٌ Hay Lut‏ » وكذلك 291 قان هام اليسوعيٌ » قد دافعا عن 
الومية Frye‏ وعبادتها > لكنّ الآخيرَ 455 Sti‏ توضيحيةً للصلوات المقدّمة لهافي 


الكناكس » وفيما يلي أذكر Ed‏ أخرى زيادة على ما ذكره. 


€ i Me 38 ي ك‎ - oF 
أورد نص" الصلاقم لمريم من كتابر (الشواعي ) › المتضمن صلوات يومية وخصوصية‎ 
: لطاكفته‎ 
: فدولاً نحو القديسة الفباركة مريمَ العذراء يقال في صلاقر نمفر الليل وغيرها‎ 
- 5-5 So” سے ت‎ ١ - ت‎ -® 
seg > عليك لا نَخِيبٌ‎ LLL فإننا‎ > As jl! AY! التحتن يا والدة‎ SL (افْسَحِي لنا‎ 


خلس من كل المكنر, AEN‏ أنتر uk‏ لجنْس المسيحيية ). 


bd - ®.”‏ 0 = 2 
وفي الأكسابستلاريات JW‏ : ( يا رَجاءَ مَنْ لا رَجاءَ لهم والدة pat dS Slo abt‏ 
L4 E oe.‏ 
إليكر OSL Gul‏ من صصيم قلبي » GAR‏ يا fae‏ من وماد الجحيم وخلصيني , يا 
cee - e - 1 -‏ - 3 
والدة abl‏ الأ العذراء » بما نكر عذوبةٌ الملائكة » وسلوة المحزونين » وشفيعة 


3 = ص 
المسيحيين » أعضدينا وأعتقينا من النار الآبديةر ). 


)١(‏ مشاقة , ميخائيل : الدليل إلى طاعة الاإنجيل , بيروت » (1855م)2 ص 
1٤4-1‏ . 


— Yo. 


وفي قانون gee‏ القديسين يُقال : Yet)‏ العذراءٌ الكلية الطهارة » يا و 
الكلمة الكلي” القدس اقصي عن قلبي 1 cigs ‘ rs LIS‏ فكري ليعملٌ الأعمال 
الإلهية, Las‏ أمجدك بإيمانٍ وشوق nem‏ (- 
وفي افتتاح صلاتر الباركليسي يقال : ( ,الى والدقر aly!‏ العذراء ملم نسعس 
بحرص واجتهادر Gow‏ الخطاةً الحقيرين البائسين» ونركعٌ لها بالتوبق ساجدين » ونصرخ 
راليها من عمق القلب قاكلين : ١يتها‏ السيدة اعضدينا » هلمّي واسرعي وخلصينا نحن 
الهالكين في الخطايا والمآثم , فلا تتركي الآن عبيدك مهملين » لأنك coh‏ لنا صون” 
ورجاء ثابثٌ ). 

ثم ont‏ في بقية, ol‏ هذه الطاقر » وعلى كل قطعقر يقول Spal)‏ : ( ايتها 
الفاكق قدسّها والدة ee ay‏ و ا a‏ هذه الصلاة: 


فالتسبحة الأول منها : (تجاريت كثيرة قد شملتنا ا ا 0 فإليلر 


ومن التسبحق الرابعقر : ( “oh‏ الذين اقتنوك يا ذات كل تسیر SLs,‏ وشباتا 


loys,‏ للنقس كاملا وسورًا غير متزعزع + فإنهم دون من سائر المصاعب ر سريعاً). 


ومن التسبحق السادسة : ( قد اقتنيناكر أيتها النقية كسُور وملجل وخلاص للنفوس 
gals‏ « وفرح في الأحزان » وبنورك Gene‏ داعا , فيا أيتها السيدةٌ خلّصينا الآن من 
الشدائر والأحزان ). 

وبعد قراءة إنجيلر الباركليسي يقال : (ليس Sy‏ يُسارعٌ إليكر محاضراً ويمضي 
oe Cys‏ أيتها البتول النقيةٌ 55 vay‏ ماك مطل te Ga‏ مره مشه 
ما يوافقة). 

ثم يقال في التسبحة الثامنة : (أيشها البتول اشفي cal ye!‏ نفوسنا » وطيكبي 


أوجاع اجسادنا » لكيّما يدك » يا نقيةً ,الى ساكر الأذهار). 
4 7 


ده 


) عبادة مريم في طقس الروم الشرقيين‎ ins 

يوجد عند الروو Bio candi‏ شعنت (الباركليس ).تقرس إقامتها psc‏ 
ds‏ يوم بعد Bile‏ الغروب في مد الأربعة Sie‏ يوماً التي يصومونها للقديسة المباركة مريم 
العذراء » مبتدئين بها من اول شهر آب » وهي تتضمن طلباتٍ وتوسلاتٍ إلى طوباویتها مما 
لا a‏ الا" باللدر وحده , ثم في أواسط هذه الصلام 3 tame‏ المرثل بأعلى ago‏ قاقلا 
( (فلتخرش شفادٌ الذين لا يسجدون لأيقونتك يا Bally‏ لاله الح ee‏ مِنْ لوقا Chel‏ 
الكل الطهرء التي بها امتدينا إلى kbd‏ المستقيمق )). 

وهذه الألقاظ لا توجد مكتوبة ad‏ شمن کتبر gall‏ > بل “ol‏ اناا عند 
ار pts nae‏ على زعمهم من التقليدات غير perce)‏ »> وعند تلاوتها 
0 كل من فن الكنيسة ساجداً > ويقبل eT‏ ما تلك Sy gall‏ المنصوبتر 0 الهيكلر 
على Bele‏ مرتفعة » وتكون المورة مغطاة الرأس الو Ga,‏ لامها دولا کون 
بعبادة تلك الخشبة المصوارة بالألوان > بل يشتمون مَنْ لا يفعل فعلهم > ويزيدون عليه 
افتراءهم على لوقا بأنه هو اكل هذا التعليو oll‏ > فيتهمونه أنه هو الذي اخترع 
المور في كنيسة المسيح » مع أنّ إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل المنسوبيّن إليه لم 


يذكرا Bua‏ من ذلك » ولوقا كان طبيبًا لا مصوّرًا. 


(( يوجد في أحد الكتب الرومانية هذه الصلاة لمريم العدراع وهي : يا خطيبة 
or ¬ 57 2 2‏ 
ل eo | 5 Soe a See 3 ٠. ran‏ أ = م 
مختارة من الله . يا ايتها المستحقة الاكرام ue‏ الجميعٍ والمستحقذ oad‏ قبل 


الجميع » يا OL‏ السماء » يا من هي الخلاص والسعادة الحقيقية » يا تعزية 


JY 
.YYY-YV) ص‎ >» (e)AZ49) 69 yp ‘ بردکان» اسحاق : التلاث عشرة رسالة‎ (۲) 


- FY - 


ع 
المحزونين: يا ملكة السماء التي جميعٌ الملائكة يسجدون لها » وكل شيع يسبكِحّها 


- 


ويكرتمها » صلتي LEY‏ خلتصينا با WALA‏ الملكدٌ مِنْ كل شر“ Seo‏ كل تجربة, » يِن 
4 2 4 


Oe 
, غضب الله وسخطه » من قطع الرجاء » خلتصينا من الكبرياء والبخل والغضب والحسد‎ 
يلر‎ 
المقوسة وجبيع الشعب السيحق ¢ هالتمفينا يا‎ Enel تمفطي‎ Gly نري وتوحضي‎ 


اللو يا ابْنة الله يا خطيبة الله » يا سيدتنا ارحمينا , وأعطينا السلا الداعغمّ » يا 


خلِصينا في ساعة الموت» وفي يوم الدين من عذابات جهنم الشديدة » نتضر"عٌ إليلر أن 


من صميم قلوبنا ¢ Ler col‏ وفرجنا في وقت الضيق)). 


د 
صفة الصلاة 


هذا الكتابٌ للقديس بوناونتورا » وهو نفسّه مزاميرٌ النبي داود عليه السلام, لكن 
(ونتورا) Ske!‏ طبّعه , بعد Gi‏ محا اسم الله تعالى منه , ووضع عوضه اسم العدراء 
مريم » وصفاتها التي يريدونها لها بزعمهم , وفيه عدة صلوات لمريم أكتفي على نقل 
اثنتيّن منها , الأولى كما يلي : (). 


(( طوبى للرجل الذي Sed‏ اسمك يا مريم البتول » فإنة نعمتكر تعر“ي نفسّه » 
فيكون كالعود المغروس على مجاري المياو»ولماذ! Eras it‏ أعداؤنا وهذ”ث علينا بالباطلر 
» فلتعضدنا يمينك يا ١م‏ الله . يا سيدتنا لماذا AS‏ الذين يحزنوننا » ففي ريجكر 
العامفو نطردهم ونبد”دهم . فلتسجدٌ لك جميعٌ قبائل الأرض , ولتمجدكو كافة اجواقر 
الملائكة. اصغي إلي” , وأحييني ورجعيني من ابواب الموت » ومن أمواج الفيقاتٍ 
الميحطق بي» SEs‏ سلطان يمينك وعظمتها اسحقي وبد”دي Lane‏ اعداكي , وأقدتم لر 


ذبيحةٌ التسبيح واعظم مجدك)) . 


.5959-9757 بردكان » إسحاق : الثلاث عشرة رسالةء بيروت, (۹٤۱۸م)» ص‎ )١( 


- ۳۸ = 


? 

2 نة الهنا . وفى عة ممن‎ 5 ho ةمسد‎ ET 
يا سيدة وممجد”ة جدّا في مدينة ,الهنا »> وفي بيع خارپ يا أم‎ cosh معظمة‎ (( 
bg & > نن ا‎ 6 5 A 1 - 1 
الملائكة والناس » إلى مريم مرخث في شد"تي فاجابثني‎ Gove الهنا تشقعي فِينا , لأنك‎ 

? 1 و w‏ 0 35-5 
برفعتها > ,اليك يا سيدة رفعْتٌَ نفسي في قضاء الهي فلا أخزى » إل معونتنا BERS‏ 


اسمك, وبك تستقيمٌ أعمالنا كلّها )). 


ر 34 
صفة صلاة أخرى لمريم 


ورد في بداية كتاب خِدّمة العذراء المباركقر صفة Bile‏ لمريم كما يلي: ((للثالوثر 
WF 3 ete 5 34 pa‏ 
w‏ ع عه 2 
القديسين ليكن الحمدٌ الداكمٌ والكرامة والثناء والمجدُ من IS‏ الظيقةء ولنامغفرة جميع 
a ey 2 2‏ م 


خطايانا ,الى ابد الآبدين . آمين )) (۲). 


5 سےے بر و ر 
فهنا قد وضع الثالوث الأقدس EES,‏ المليب ومريمٌ العدراء وجميعٌ 
ر و 
القديسين في منزلقر واحدة. فالعجب من تمسشكهم بالتثليث وإشهارهم له fas‏ ير 


By‏ يرتقوا به ,الى التربيع والتخميس , بل أكثر. 


)١(‏ فنديك , كرنيليوس :كشف الأباطيل في عبادة الصور والتماثيل » بيروتء, 
«(pa lA0T)‏ ص TY‏ 

)1( فنديك , كرنيليوس : كشف الأباطيل في عبادة الصور والتمائيل» 
سروت Nhe es NON)‏ 


- ۳۹ — 


7 2 
الخاتمة وفيها pal‏ نتاكج البحث : 


وهي كما يلي : 


د- 


ھے- 


“3 


أنّ التوراة Cary‏ عبادة الموّر والتمائيل ولعنتٌ ga‏ فعل ذلك. 

أن" عبادة المور والتمائيل ome era cles as‏ ار لآل 
إرضاء الوثنيين » وكان yh‏ ظهورها على أيدي طوائف الأراتقة الذين مزجوا 
الفلسفة الوثنية بالشعائر الدينية 

ope وَكُبَان ا#ساففة “القداس حر موا وضع‎ angio peal 3h 
. والتماثيل في الكناكس لكلا ينقاد الناس ,الى عبادتها‎ 

أن" مجمع نيقيّة التاني المنعقد سنة ۷۸۷م - والذي لم يحضره أحد من 
أساقفة المشرق - هو أول مجمع حكم بوجوب استعمال الصور والتمائيل في 
الكنائس , وجواز تقديم العبادة لها والتوسل بها » ولم يستند في كمه 
ذلك على شهادة أحد الآباء الذين كانوا قل الجيل الرابع. وإنما بسى 
حكمه على حكايات خرافية لا أصل لها اخترعها Sige‏ الناس في الجيل 
السادس . 

a‏ العقل يَحكم ببطلان عبادة الصور والتماثيل» ولك سر“ بقاكها وانتشارها 
في الكنائس يرجع إلى رغبة الكهنة في اجتذابٍ الشعب إلى طاعتهم » 
والاستيلاء على ضمائرهم وأموالهم , وتوسيع داكرة سلطانهم » فسهتلوا 
للعامتة عبادة 552 القديسين وتماثيلهم . 1 

أن عبتاد الصور والتماثيل اختلفوا فيمن يستحق العبادة من القآيسين » 
فلكل طائفة قد"يسوها , لكنهم أجمعوا على وجوب عبادة مريم » بصفتها 
ركيسة القديسين جميعًاً ووالدة الاله » فيملتون لها , ويسجدون أمامهاء 
ogc” pany‏ ,اليها » ويطلبون منها الشفاءً من الأمراض , والحماية من الناس 


والشيطان » والشفاعة في الخلاص من جهئم . 


Rc ere 


وأخيرًا إذا رجعنا إلى المعاجم اللغوية نجد أنها تفسر كلمة الاله بالمعبود > 
وأكتفي بنقل نص” واحد منها عند كلمة uh‏ » فقد جاء في لسان العرب ما يلي : 
asi) )‏ ‘ الاله: الله عز وجل « وكل" ما الخد من دونه معبوكا “UI‏ عند ewan‏ : 
والجمع ZT‏ . والآئهة + الأضام + سوا بذلك الاعتقادهم oe eee Ce‏ 
وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم , لا ما عليه الشيء في نفسه (( O)‏ 
وقال ابن سيده : (( والإلاهة والألوهة” والألوهيتة : العبادة . وقد قري : ويذرك 


7 5 > سا ع a‏ 35 ° 5 ۲ 
وآلهتك , وقرا dol‏ عباس : ويذرك وإلاهتك بكسر الهمزة : أي وعبادتك )) 000 


gala‏ الال : هو المعبود » سواء كان معبوداً Ge‏ وهو الله تعالى لا capt‏ أم 

كان معبودًا باطلاً كعيسى ومريم والشمس والقمر والأصنام » والقران الكريمٌ ما أطلق على 

الأصنام Bat‏ الآلهة إلا" لأنها Sad‏ من دون اللد , وليس لها من حقيقة الألوهيةر شيء, 

فإذا Ladle‏ ذلك عرفنا سبب إطلاق القرآن الكريم على عيسى وأمته لفظ (الهكن) » وهو 

Boop it Cle حوا‎ yas والنعار وين صرّحوا بالوهيةر عيسى ولم‎ col مدا من دون‎ LADY 

مريم» GS‏ 352 العبادة المقدامة لها تجعلها في صف الآلهة المعبودة من دون الله , 
فجاز Sb}‏ لفظ الإله عليها. 


Fling‏ عليه فلا يجوز التهاون في مرف Bh‏ نوع من العبادات لغير الله من الوسطاء 
والشفعاء سواء كانوا ab Exe‏ إنساً ab‏ حيوانات أم جمادات , وسواء كانوا أحياءً ah‏ 
أمواثاء وقد راينا أيّ علماء النصارى ومجامعهم كانوا في بداية الأمر منكرين استعمال 
الصور والتماثيل » لكن التساهل والتهاون التدريجي آذخل عليهم بمرور الزمان عبادة 


5 و = - 2 7 
غير الله , بأن صرفوا لأمواتهم جميع صور العبادة التي لا تصرف الا لله وحده سبحانه 


. ٤1۷/١١ (asi انظر : لسان العرب (عند كلمة‎ )١( 
. 5187١١ (؟) انظر : لسان العرب‎ 


- 8١ - 


وتعالى » ولم يقتصروا على ذلك » بل صرفوا جميع أنواع العبادات إلى صور الموتى 
وتماثيلهم المجسّمة, ويأتي في مقدمة تلك الصور والتماثيل ما كان دالا على عيسس 
وا 

واستطيع أن أجزم واقول Ss‏ الآية ١١7‏ من سورة الماكدة المصر"حة باتخاذهم 
مريم Yass Cay‏ 5545 محمد ملى الله علب وطمرلاته أخبر عن عقيدة خاصة ببعض 
طواكف النصارى الذين يعتقدون بوجوب عبادة مريم 6 وإذ! كان هذا الآمر شاع وانتشر في 
القرون المتاخرة » aula‏ كان في القرن السابع الميلادي Gul‏ مخفياً , فكيف GAS‏ محمد 
صلى الله عليه وسلم سردًا من اسرار عقاكد النصارى لو لد يكنٌ ذلك الكتاب منرلاً عليه 
من عند علا"م الغيوب ؟! . 

وهنا في هذا المقام تدذكرْتٌ تلبيش الشيطان على بعض فكات المسلمين الذين لا 
يطيب لهم OS‏ نذورهم FE‏ عند قبور الموتى » ويقولون بكل جزم وثقة ويقين بأنهم 
يذبحون لله وعلى اسمه» ولكن التهاون جرهم وبالتدريج وبمرور الزمان إلى الذبح لهؤلاء 
الموتى والنذر لهم » وطلب الشفاء وقضاء الحاجات منهم وومّع الهدايا عند قبورهم خشية 

اليس هذا هو حذو النعل بالنعل الذي أخبرنا به رسول الله الصادق المصدوق صلى 
الله عليه وسلم » وحدرنا من سلوك هذا الطريق ؟ فلن النصارى قد غلوا في عيسى 
ومريم وساكر صالحيهم وقديسيهم Flaw pa ed‏ إلى عبادتهم حتى وصفهم الله في مواطن 
كثيرة من القرآن الكريم بالكفر , وقد حذرنا Yow,‏ الله صلى الله عليه وسلم من الغلو 
فيه» فما بال كثير من فرق المسلمين وطواكفهم في أنحاء كثيرة من العالم يغالون ليس 
في رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب » بل وفي موتاهم الذين صاروا ترابًا ورمما 
بالية» وقدموا لهم أنواعاً من العبادات لا تقل Loc‏ يقدّمه النصارى لمريم وعيسى © Oly‏ 
الله الذي سيسال عيسى يوم القيامة Ei)‏ قلت للناس ارق واش ox 5 par)‏ 
الله ) سيسال صالحي المسلمين : هل دَعَوا ot‏ إلى عبادتهم من دون الله؟ Osha‏ 
من هذه الدعوة كما ترا منها عیس slabs‏ عليهما السلام. 

وسبحان ربك Sy‏ العزة عما يصفون “Filey‏ على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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القرآن الكريم 

الكتاب المقدس عند النصارى » ويشتمل على كتب العهدين القديم والجديد» أي 
التوارة وملحقاتها والانجيل وملحقاته » طبعات سنة ؟55مام, و 1850م 2و 
pIAAY g9 2 pA‏ <« و IAT‏ . 

بردكان » إسحاق :الثلاث عشرة رسالة » بيروت » (1459م). 

خليفة » حاجي مصطفى بن عبدالله القسطنطني الحنفي الشهير بالملا كاتب الجلبي 
والمعروف بحاجي ظيفة المتوفى سنة ۷٦١٠ه/10۷٠م‏ : كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون » ويلحق به إيضاح المكنون وهدية العارفين , دار القفكرء 
(۲ ° ھ/1۹۸41م) . 

الدبس الماروني اللبناني » الخوري يوسف الياس المتوفى سنة ۷١۹م‏ : تحفة 
الجيل في تفسير الأناجيل » جمعه من تفاسير العلماء الكبار : كرنيليوس 
الحجري » ويوحنا ملدوناتوس » ويعقوب تيريني اليسوعيين »> مترجما من 
اللاتينية إلى العربية» بيروت المطبعة العمومية , طبع باهتمام صديقه الخواجه 
رزق الله خضراء (۱۸۷۲۷م). 

الزركلي » خر الدين : الأعلام .بيروت , ط 1 » دار العلم للملايين , 
(1945م). 

الطرابلسي » نوفل بن نعمة الله بن جرجيس , المتوفي شنة 0١١١ه:‏ سوستة 
سليمان قي أصول العقاكد والآديان , ألفه سنة ۸۷۲ح» بيروت» (14171م). 

طمسن » جون الكساندر وآخرون : قاموس الكتاب المقدس » تاليف نخبة من 
الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين » بيروت , صدر عن مجمع الكناكس في 


الشرق الأدنى, آذار (١191م).‏ 
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العلم الماروني , يوسف العلم , أحد الكهنة المرسلين اللبنانيين : تيسير 
الوساكل في تفسير الرساكل , اقتطفه عن بعض مشاهير المفسرين . بيروت » 
المطبعة العمومية » طبع بنفقة صديقه الخواجة رزق الله ميشاكيل 
خضراء, (۱۸۷۲م) . 

غربال » محمد شفيق : الموسوعة العربية الميسرة » بيروت , دار نهضة لبنان 
للطباعة والنشر »> (501١ه/1941م).‏ 

فنديك » كرنيليوس : كشف الأباطيل في عبادة الصور والتماثيل , وبه ألحقت 
الرسالتان الثالثة والرابعة من كتاب الثلاث عشرة رسالة » بيروت .(1405م). 
كحالة » عمر رضا : معجم المؤلفين » بيروت » دار إحياء التراث العربي » 
(17957ه/19017م) 

مشاقة » ميخائيل بن جرجس بن إبراهيم » اللبناني مولداً » الروم الكاثوليكي 
طائفة , الدليل إلى طاعة الإنجيل » بيروت » (1459م). 

ابن منظور » أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري 
-١١ه:‏ لسان العرب , بيروت , دار صادر. 

موسهيم» Logs‏ لورنس فان»رئيس مدرسة كوتنجن SIS‏ : تاريخ الكنيسة 
المسيحية القديمة والحديثه » تُرجم من الأمل اللاتيني إلى الإنكليزي عن يد 
العلامة يعقوب مردوك الأمريكاني » ووقف على طبعه في اللغة العربية ونقحه 
القس هرس جسب الأمريكاني 6 بيروت 6 المطبعة الأمريكانية » (1410ام). 
اليسوعي » الأب يوسف فان هام : كشف التلاعب والتحريف في مس" بعض آيات 
الكتاب الشريف » تفنيدًا لما أحدثته ايدي إنجيليّي بيروت في نسختهم العربية 
» بيروت » مطعبة الآباء اليسوعيين » (1415م). 

البسوعي , الأب فان هام : الكوكب الوضاح في تاريخ الاصلاح ›» بيروت » مطبعة 


المرسلين اليسوعيين » (411ام). 


